جامعة عَنْبد المالك السفدي 


مخشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجعة بطنجة 


حنوان و غير صنوان 
وأشعار الخو ىا 


جامعةعبدلمالكالسعدي 
منشورات مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة 
صنوان وغفير صحنوان 


عبد الله كنون الحسني 


إعلداد وتخريج 


محمد عبد الحفيظ كنون الحسني 


مراجغة المتن الشعري. 
"عبد الصمد العشاب. - عبد الإلاه كنون 
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نه 6 هم 


سبق للأستاذ المرحوم السيد عبد الله كثون أن أصدر في حياته مجموعتين 
شعريتين اشتملتا على عدد من القصائد في مختلف المضامين. والمجموعتان المشار 
إليهما هما (لوحات 5 شعرية). و(ايقاعات الهموم) أب ثيت فيهما ما ارتضاه للنشر 
وأغفل الكثير الآخر من شعره فلم يفكر في ترتيبه أو إعادة صياغته خلا بضعة 
قصائد تناولها بالتشذيب أو الزيادة أو التغيير وكأنه كان ينوي جمعها لتقديها 
للنشر. ويتجلى هذا في المجموعة التي رتبها ووضع لها عنوان وصنوان وشير 
.صنوان» وإنما تأخر إصدارها لأن موادها لم تكن جاهزة» بحكم خضوعها عند 
الشاعر لعملية الاختيار كما فعل في ديوانيه السابقين. وهناك مجموعة أخرى 
للأستاذ كنون ما بين قصيدة ومقطوعة وخاطرة تركها كلها في قصاصات بعضها 
اعتنى بتضحيخه وبعضها الآخر لا يزال في مسودته الأولى. وتتفارت تواريخها بين 
زمن الشباب والكهولة والشيخوخة:؛ وكأنها استعراض للمراحل الشعرية عنده 
وسيجد القارئ في مضامينها تلك المراحل متتجلية في كل نص وارد في هذا. 
الديوان, ولعل هذه المقطوعات والقصائد هي التي عناها الأستاذ كنون بقوله 
في المقدمة التي وضعها لديوانه «لوحات شعرية» «ولقد كنت أرجع بين الفينة 
والأخرى إلى هذه الحصيلة الشعرية القليلة التي بقيت بقيت بيدي من كل ما نظمت 
فأزنها يميزان النقد الذي أنصنبه لغيري فلا أكاد أستقر:فيها على رأي 3 
ولكني لا أجرؤ على إعدامها كما أعدمت غيرها, هل ذلك لاعتدادي بها أو لسبب 
آخر ؟ لا أدري». 


هذه الفقرة من مقدمة الديوان كانت مبررا لنا للنظر فيما ترك الشاعر من أوراق 
واختيار ما اخترناه للنشر في هذا الديوان الجديد الذي يضم مختلف الأغراض التي 
تناولها الشاعر ومنها غرض المدحء وكان هذا في زمن شبيبته. وكان مدحه نابعا من 
روح الوقاء ومقابلة الجميل بمثله ولم يكن من قبيل التكسب أو التملق وما كان له 
أن يكون كذلك وهو القائل : 


أما وشنبابي في العلا قسما برا لأني امرؤئ أبى المهانة والضيرا 
أحيد بنفسي أن تهان كرامتي وأربا أن أسعى لما يوجب العذرا 
إذا قيل هيا للقضسيلة لم يكن ٠‏ ليسبقني من جد في نيلها السيرا(1) 


كان الأستاذ كنون قبل جمع ديوانه ينشر قصائده في مختلف النجلات الأدبية 
والملحقات الأسبوعية وقد اختار له الأستاذ المرحوم محمد بن العباس القباج 
نماذج جيدة نشرها مع ترجمته في كتابه «الأدب العربي في المغرب الأقصى » سنة 
9 فعاد إليها الأستاذ كنون وضمها إلى ديوانيه. كما ضم نصوصا شعرية 
أخرى سبق له نشرها في كتابه «القدوة+السامية للناشئة الإسلامية» (2) ولكنه 
بالنسبة للنصوص التي نشرها القباج غفل عن إيراد بيعين والغالب أنه نسيهما 


طلب اليأس منفذ للقلوب فاتى منإعظامها للخطوب 
إن من هذه القلوب خضنعاقا عوبوها على اجتتسمال الكروب(3) 


فيما عدا ذلك فشعره المنشور. في الصحف والمجلات هو مما ضمه في ديوانيه 
المشار إليهما وتبقى من دون نشر هذه المجموعة التي تحتفظ بها مكتبة عيد الله 
كئون في جملة وثائقه الخطية. 

وقد طمحت همة الأستاذ السيد محمدكتون الحسني لنشرها فقام مشكورا - 
بعد استشارة مكتب الجمعية المشرفة على الخزانة - بنقلها من أصولها وترتييها 
وتأطير كل مجموعة في عنوان يلائسها مع وضع هوامش وتعريفات وتعاليق 
اقغضاها هذا العمل إضافة إلى المقدمة الضافية التي هي في حد ذاتها دراسة 
مستوفية للموضوع وتحليلا عميقا لشاعرية الأستاذ كثون. 


(1) - لرحات شعرية ص :21 
(2) - صدرت الطبعة الأولى بتطران سنة 1945 
(3) - االأدب الغربي في المغرب الأقصى ج 2 ص ؛ 41 


ومن حسن حظنا في مدينة طنجة أن يكون على رأس إدارة مدرسة الملك فهد 
العليا للترجمة مدير جمع إلى كفاءته الادارية روحا وطنية تغار على آثار روادثنا في 
العلم والأدب والثقافة. فتكفل بطبع هذا الديوان الذي سيتمم عند الباحثين 
والدارسين انطباعاتهم العامة حول شاعربة الأستاذ كنون رحمه الله فللأستاذ 
بوشعيب إدريسي بويحياوي جزيل الشكر ووافر الثناء. 

عن جمعبة مكتبة عبد الله كنون 
عيد الصمد العشاب 
محائظ المكتبة 


شاعرية عبد الله كنون 
ملامح آولية 
- الثقافة والمحيط 
- مفهومه للشعر 


[ - قراءة في شعره المطبوع : 
سمات عامة 
- لوحات شعرية 
4 7 ]باعات الفيوق 
1 - بواعث هذا الإبداع وأسسه 
2 - ينابيع هذا المتن ورواقنده 
ف“#اللينية اليا ميسة م 


[[ -الشعرالمخنطوط 
- صنوان وغير حنوان 
-- أشعار أخرى 


(1) - حاولت ملامسة مجمرعة من الجرانب الفئية ضمن هذا العقديم. وحتى تكتصل الصررة بالنسبة للقارئ في هذا الإطار. 
أفردت للجانب الموسيقي مبحثا شديد الإتجاز, على أن النية تطمع إلى دراسة فنبة أكثر شمرلا ودقة. 


71 


شاعرية عبد الله كنون 
مزامح أولية 


«رحين أتمدد في فراشي وأسمع هدير المحيط» 
أتخيل أنه يردد شعر الأستاذ كنون فيأخذني 
الزهو بكوني في كنف بجرين»ٍ 
سان ليجي فنان فرنسي كان يجاور الشاعر 
في حي القصبة بطنجة. 


إن تطور الحركة الثقافية والفكرية بالمغرب خلال النصف الثاني من القرن 
الياضي وأوائل هذا القرن خضع لمئثرات الأحداث السياسية التي تعاقبت على 
العالم العربي بصفة عامة ومنطقة المغرب العربي بضفة خاصة. فتبعية الشرق 
للدولة العثمانية جعلت منه وحدة إقليمية تعلاقى فيها الحوادث وتتداخل الثقافات 
وتتأثر المذاهب بعضها ببعض, مما ساعد على ظهور حركة علمية نشيطة ساهم في 
توقدها محمد علي قي مصر والبعثات العلسية الأجنبية التي أمّت تلك البلاد 
وأسست فيها مدارس عصرية متميزة» في حين ظل المغرب خارجا عن هذه الوحدة 
له كيانه الخاص ودولته المستقلة التي يحجبها حجاب كثيف عما يجري في 
الشرق؛ أما الغرب فبعد سقوط الجزائر في قبضته سئة 1830 وتونس سنة 1881 
أخذ المغرب يقدم الحذر في علاقاته به وييتعد عن طريق اللقاء معه ما أمكن؛ مما 
زاد من تفرد المغرب وعزلته عن الشرق والغرب سياسيا وثقافياء الأمر الذي جعل 
الذهنية المغربية تصاب بنوع من العقم والجمود والتعلق بالبدع والخرافات؛ فقام 
ثلة من أبناء هذا الجيل المتنورين بالدعرة إلى الاصلاح والرجوع إلى الاسلام في 
مصادره الأولى : القرآن والحديث. والوقوف ضد الأشكال الخرانية المنحزفة وبناء 
الشخصية المغربية على أسس عربية إسلامية صحيحة. أما الأعمال الأدبية فقد 
ظلت:في مجملها : (مقعفية آثار القدماء في الرسالة والمقامة والخطبة وفي 
موضوعات الشعر التقليدية وإن لم تغفل تسجيل الأحداث الكبرى في 


المغرب وخارج المغرب, ويمكن إلحاقها عموما بفلول المدرسة الأندلسية بعباراتها 
الفقهية المبتذلة وأساليبها المفقلة بالمحسنات البديعية والمقاصد البلاغية 
المسيطرة(1). 


وليس معنى هذا أن المغرب لم يعرف أي نأمة دالة على أن البلاد تلتمس طريقها 
للنهوض؛ وأن نخبة من الشباب المتحمس تستعد لانبعاث وتيقظ فكريء فعلى 
الرغم من قلة إنتاج تلك الفترة وتشبع إبداعها بروح القديم وسمات التقليد, فهو لا 
يخلو من لمحأت دالة على تطلع نحو المستقبل واستشراف على الفجر الزاحف؛ ولا 
أدل على ذلك من إبداع ثلة من الطامحين والمجددين الذين نادوا بالنهوض ودعوا 
للإتحاد من أجل الاقلاع كالشاعر محمد غريط(2) الذي يقول بعد سقوط مدينة 
تلمسان في يد القوات الفرنسية : 


مالي أرى جفن المغرب وستانا من بعد ما أخذ الرومي تلمسان 
كأتهم مادروا ماذا يريد بهم عسدوديتهم لا نال إمكانا 
ولا على قعلهم في دفتسر وقفوا بأهل الأندلس يا بئلس ما كانا 


والشاعر محمد السليماني(3) الذي يصيح بأعلى صوته : 


حماة الدين هبوا هن سبات< فمركزنايؤول إلى الخراب 
تركنا الدين خلفا لاانبالي ولمنترك لنا غير انتساب 
يقول الشامتون هم أضاعوا ١‏ كتابهم وياحسن الكتاب 


وغيرهم من الشعراء المثقفين المتطلعينة إلى النهضة الشاملة والمتسلحين بعقيدة 
الإيمان الراسخة والمتنورين بآداب ومحاسن الشريعة الاسلامية والمستأنسين بالعلوم 
الجديدة المدركة من مطالعة الجرائد والمجلات والكتب العصزية. فإذا كان الشغر قد 


(1) - محمد خرماش ؛ النقذ الأدبي الحديث قي المغرب ص : 9 . دار افريقها والشرق 1988 
(2) - ازداد مدينة مكناس وأتم دراسته بجامع القرويين نبغ في الشعر وترك منه ديرانا ترفي بفاس 1963 
(3) - ازداد بفاس عام 1858 اهتم بالتاريخ ونبغ في الشعر؛ توفي سئة 1924 
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ظل في منتصف القن الماضي يسير على منوال المتقدمين من فحول الشعراء وظل 
مفهومه ينحصر في كونه نوعا من الثقافة المتممة لعلم الفقيه أو القاضي أو 
الكاتب (1) ؛ فإنه أضحى في الفترة الممتدة من بداية القرن العشرين إلى 
منتصف العشرينات مرتبطا أساسا (بالمنظومة الفكرية التي يحملها أصحاب الحركة 
السلفية: فالشاعر يعرض أفكارا ولا يقول شعراء وقد تغلغل هذا الاتجاه في نفوس 
المغاربة قاطبة (2) خيث أصبح الشعر الرائق والقريض الخالد هو ما حوى دعوة إلى 
العلم واشارة إلى النصح ولمحة من المنظومة الفكرية التي يحملها السلفيون. يقول 
عبد الله القياج (3) : 


وما الشعر إلا الدّرٌ إن كان عامرا بأسمى المعاني كامل الحسن أروعا 
وأحسنه ما جاءدون تكلفد وإأطرب سمع المرء إن كان سامعا 
وأفضل شعر قيل قي الدهر ما غدا ‏ حميدا ومقبولا لديه ونافعا 
وخالده ما كان في العلم والدعا إليهوفي الارشاد إن كان ناجعا 
وفي النصح والتعليم والوصف والرثا لمن كان للعرفان ركنا جامعا 


ابعداءأ من العقد الثالث من هذا القرن عرف المغرب أحداثا عامة كانت لها 
انعكاساتها في مجال الثقافة والفكر ابتداءامن الحرب الريفية الشهيرة ومرورا 
بحركة ما العينين في الجنوب وحركة موحا وحمو في الأطلس المتوسط وانتستهاء 
بصدور الظهير البربري وتكوين كتلة العمل الوطني ما أعطى للنهضة الحديثة نفسا 
جديدا وساعد على توضيح الرؤيا وارتباط الأدب بالسياسة حيث أضحى الوطنيون 
يعتمدون مجالات الابداع لبث أفكارهم وتقريبها من الناس وساهمت الحركة الأدبية 
في المشرق التي بدأت أصدازها تصل إلى المغرب في تنوير الرأي وتأسيس المسارسة 
الشعرية في المغرب على أسس جديدة. يقول الدكتور أحمد الطريسي (إن المفهوم 


(1) - انظر في هذا الصده : - أحاديث عن الأدب ا مغربي الحديث لعبد الله كثرن ص 29-9 معهد الدراسات العربية 1964 
- الشعر المغربي مقاربة تاريخية : أديب السلاوي ص + 100-1. دار افريقيا والشرق 1986 
(2) - الإبداج الشعري والتحرلات الاجتماعية والقكرية با مقرب : أحمد الطريسي ص : 29 منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسامية بالرياط 4 - 1992 
(3) - ازداد في العقد السابغ من القرن الماضي؛ واشتهر بلقب الشاعر المطبومء لم يصدر له أي ديران. توفي يسلا عام 1945 
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الجديد عن الشعر أصبح الآن مرتبطا لدى المغاربة بفكر ا حركة الوطنية ورصد 
التجول الاجتماعي؛ وهو بعد ذلك له علاقة بهذه الصيغة الشعرية الوافدة, تلك 
الصيغة التي ارتبطت بدورها مع شعراء الإحياء بالشعر الغربي في أزهى عصوره. 
فالشعر المغربي لم يعد يقلد أو يحتذي في غير روح» بل أصيح على شيء من 
المعاتاة) (1)- 
في فذا المخيط الثقافئ نشأ الشاعر عبد الله كتون وفي بيت علم وأدب ولد 

بفاس سئة 1908 وعندما فرضت الحماية الأجنبية على المغرب هاجر مع والده إلى 
طنجة؛ وبها تلقى دروسه العلمية عن والده وغيره من مشيخة العلم, وبدأ تبوغه 
المبكر في الكتابة ونظم القربض وهو دون العشرين من عمره. وكان يسير في هذا 
النظم على طريقة القدماء معنى ومبنى؛ فيطرق الأغراض ا مألوفة ويسير على فط 
البناء المعتاد يقول : (... مشروع تأليف الكتب كان لدي وأنا ابن ست عشرة سنة, 
أما الشعر فكان قبل هذه السن. مثلا نظمت قصيدة أقول فيها عن ثورة عبد الكريم 
الخطابي : 

أدولة الريف فضل وعزة لا تُذل 

وكره في الأعادي وثورة لا تزل 

عبد الكريم أمير بشعبها مستقل 


هذا قلته وأنا ابن اثني عشرة سنة؛ صغيرء صغير جداء لكن يمكن ذكر أن ما كتبته 
آنذاك كان على فط الأغراض الشعرية العربية التقليدية من مدح ورثاء وغزل كتيت 
كثيرا وتبين لي أن هذا لا معنى له فمزقت كل ما كتبت» انتبهت إلى جبران خليل 
جبران, بدأت أتأثر به) (2). 

هكذا بدأ الشاعر نظمه للقريض مقتفيا أثر القدماء, محاكيا أساليب معاصريه 
أو مقلدا شيوخه الذين كانت معاني شعرهم تدور في إطار ذاتي خاص من غزل 


46 : الإبداع الشعري والتحولات الاجتماعية والفكرية با مغريي ص‎ - )1١ 
151-132 مجلة الكرمل : لقاء مع الشاعر ؛ العدد 11 سنة 1984 ص‎ - )2( 
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ووصف لمناظر الطبيعة ومجالس اللهو وإن تعدته فإلى المساجلات والاخوانيات 
والمدائح والمولديات؛ وشعره هذا هو الذي مزقه بعد أن اطلع على نماذج من الشعر 
الحديث في العالم العربي؛ وتمعن فيما كتب عن القريض فآمن بأن الشعر (هر أن 
تتعاطف مع قضية إنسانية أو فكرة إصلاحية أو تجربة وجدانية» وتحسن التعبير 
عنها جميعا أو عن إحداها بكلام ذي إيقاع موسيقي متناغم الألفاظ متزن 


المقاطع) (01. 


وأطلق صرخته النقدية التي دعا فيها للخروج على الأوزان التقليدية التي أثقلت 
كاهل الشاعر والأغراض التي ضاعت فيها ماهية الشعر : 


فليس الكتابة صوغ الكلام 
ولكنها ما يكير الشعور 
تمكو على افق الستفصرن 


ولكنكا خحابيسات القنا 
تغنت بشعر صحيح القوافي 


بدون اختيار ولا مذهب 
وبككسدز مويوةة كسب 


تعمثل تاش كئلةالأدب 


وأوضاعه جمة العطب(2) 


ومن خلال إبداع الشاعر تتضح شخصيته الشعرية؛ ومن أبيات قريضه نقرأ 
مذهبه الشعري وغايته المتوخاة من نظم الشعر: فالشعر عنده التزام أولا وجمال 


. ونغم موسيقي وإيقاع متزن : 
هل الشعر إلا حديث النفوس 
وروح لإفهام مفزى الحياة 


وكم من شعهبي به نهضت 
وكم من جبان تقوى به 


وسجع الحمام على القضب 
على السّن التشعر الثخب 


ونالت به منت هى الأرب 
وتملهالنصر بالغليلة) 


(1)- ديران إيقاعات الهمرم ص : 6 مطبعة سوريا بطنجة 1401 


(2) - لرعاث شعرية صنحة 14 -15 تطران 1966 
8) -الساق سنحة 3804 
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فهو يريد بالشعر التعبير عمسا يجيش بخاطره. ويعتمل في طيات مجتمعد. 
ويساور ذاتية أمته, ويكتنف واقع العالم الغربي والإسلامي, ومادام نظم القريض 
يأتي في المرحلة الثانية من اهتمامات عيد الله كنون فإنه لم يخلف منه إلا ديوانين 
مطبوعين وثالث مخطوط مع بضع قصائد مبعثرة. 
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1- الشعر الطبوع : ويمثله ديواناه 


1- لوحعات شعرية : 


وهي أول مجموعة شعرية صدرت للشاعر (1) جمع فيها طائفة من أشعاره 
القديمة والحديثة(2) التي تتشابه وتتقارب في الفكرة والغرض والتي تعبر عما 
يجيش بخاطره وبعتسل في طيات وطنه وبلده الذي كان يعاني من وطأة المستعمر 
ويتطلع إلى شمس الحرية والاستقلال. أو تلك التي تنطوي على آلام وأحلام تساور 
ذاتية أمعه وتكشف واقع العرب والإسلام ئما جعلها «قطعة من نفسه وصورة من 
كفاحه مع الحياة. إنها تجارب معاشة وعواطف جياشة للشاعر» (3). 


وقد ضم هذا الديوان خمسا وثلاثين قصيدة إلى جانب خمس مقطوعات شعرية. 
قيلت في أغراض مختلفة ومناسيات متميزة كما يوضح ذلك الجدول الآتي : 


الساسسلمماس شمشم 


1) - صدرت عن دار كرهاس تطران سنة 1966 

(2) - أنشد الشاعر القربض في سن مبكرة وطرق مواضيع مختلفة, إلا أنه اختار لهذا الديران النصرص التي تتقارب 
في الذكرة والغرض والتي استحسنها وفضلها 

(3) - لوعات شعرية ص : 8 


ل سس > إن بيسن لسن 
سس عبس قمر عررميم صر ابحم ممصم 


م يسم مبسيع 
وم ضير كر مورك 
يحنمبي هم لع 


امم ب لك وض ومححير 
لوك ع قوري فى اعد ا لي ال لان 
ص مص ام ١ج‏ م لكشم ضرم د مه م 
ل قيعي ري النتدردة) مندنون ونا 
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عسي رسيم يسم م عتسيم | لصفي 
ل لل ل مات لون اننا 


مم صر يكم :رتوار 


عي ذا الووسددها 
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بجت مك قر وكش روك عوصسر [امرضمر حمجت 


35 05 


اللي نه 


ص20 سم رذ م رسع أ مب ببسم 


مع لضب مم مترويمر 
سحي سيم 


مجم م بمستير ميس ميم لسعسسيم رو تسم 


بكسي يكم وص بي مي لمووعوعم 
متيع مم وحصي هج > مبور جوم 
1 لرس ا إمراسست ورين اس 


ل ليسم امم #مسيسيسم ابه يمسي ييه مسي مم 


خوم عه م وم كا ع قم 


يد لم صم م9 جم كوم 


سس سان 


بيرت ودين د ص 


لحاس نس فد شيو د | إن 


توم كد همهم مم 


صرحن يقد نقير 
لسع لوبي ليده 


عم معرب مه وخ ريك 
ود ل ردكي ترج د أ 


يطبم نهم عبسة © وج يكو 
سمج كم | ع 


توويي 

مع عمسي يسيم بيك لموسم لجسم لومم ولج 
مول ميك بجر لبي ممصي حي ص وميم 
بيت اج يهم سم حكسم | أ إسسرم يستكي معز 
لفن 

يمسجب مم ذم 

م امد د 


مس و قر ور 

ارحس قد 

أعمي بسيم | م جيم مهي لس ميمص جرس “كيدي 0561 
مص ع قر لسعم واكم جومم 0[ رص مجر م 


يميم ع | 
م ا 
ين الى 


عمسم حرصم كر لكوم بوم جم جاه 


ناد مراسلف اين افكنكا 

مستبم و 

فوم طم مسي ضعوم | وجو 
اع لاد كان فد القت 

يمستييم| ع 


صصومم م تحويع لت جود 
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فبتزيين ديار ترا إن 
مم كوم يكسم اسيم كوم مرا 


لقد ولج عبد الله كنون عالم الشعر في سن مبكرة وبدأ يمارس نظمه وهر متشبع 
بوطنية صادقة وعزية ثابثة على الإلتزام بقضايا العروبة والإسلام. لا يفصل الشعر 
عن اهتماماته الأخرى؛ ولا يجعله همه الأول بل يدع نفسه وهواها فإن هي مالت 
إلى الشعر جعله يتذفق على لسانه وسخره لخدمة قضية وطنه ودينه وبني جنسه. 
وإن شغلتها عنه اهتمامات أخرى خاض فيها دون أن يكره نفسه على قول الشعرء 
يقول : (كنت لا أتطلبه ولا أقوله إلا حين يهجم علي ويحاصرني فأجدني منقادا له 
منساقا في حيله) (1) لذا تأخر صدور ديوانه الأول إلى سئة 1966 وهذا الديوان هو 
الذي جمع فيه أشعاره الأولى وقصائده التي اهتمت بالقضية الوطتية وبالمسألة 
القومية بالإضافة إلى مقطوعات ذاتية وأبيات تأملية في الحياة والكون بصفة 
عامة. ومن خلال قراءة أولية للجدول السابقء وبعد تصفح الديوان وتتبع أبياته 
ونصوصه نسجل الملاحظات التالية : 


1 -ضم الديوان خمسا وثلاثين قصيدة إلى جانب خمس مقطوعات شعرية وما 
مجمله 919 بيتا. 


2 - تتوزع هذه النصوص والأبيات حسب أغراضها كالآتي : 


الوطنية: عشرة نصوص (318 بيتا) 


آراء ومراقف:: سبسعة (95 ") 
القرمية العربية:' ستقصة " (156 ") 
النسب: خمسة " (38 ") 
الرثقاء: أربعة " (105أبيات) 
الوصف: ثلائة " 400 بيتا) 
حكم ونصائح : تصان (94و ") 
إسلاميات: ثلاثئة " (63 ") 


(1) - إيقاعات الهمرم : عبد الله كنون ص : 6 مطبعة سوريا طنجة 1401 
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ومن خلال هذا التوزيع يبدو الإلتزام واضحا في شعر المرحوم عبد الله كتون أو 
في ديوانه هذا على الخصوص.ء الإلتزام بالقضية الوطنية: الإلتزام بقضايا العرب 
والمسلمين؛ الإلتزام بالدفاع عن العقيدة والميدأء فقد ضم الديوان طائفة من أشعاره 
التي قالها قبل الستينات وهي المرحلة التي عانى فيها المغرب والمغاربة من قيود 
الاستعمار وعاش فيها أبناء هذا الرطن أحداثا جمّة ومواقف متعددة. فمن محاربة 
الظهير البربري(1) إلى ثورة الملك والشعب؛ ومن حرب الريف إلى بزوغ نور الحرية 
والاستقلال» وشي المرحلة التي خصص لها الشاعر عشر قصائد شعرية تعد من أطول 
نصوص الديوان حث في بعضها على النضال والعمل من أجل طرد المستعمر كقوله 
في قصيدة «آلام وأحلام»(2) التي افتتح بها الديوان : 


ويلي وويل جماعة الأحسرار 


ويلي وويل المخلصين جمنيسعهم 
يا قوم ماهذا التخادل بينكم 


نيا للرجال ألا شع ور باعث 
هاني شبيبتكم تنادي جععكم 
في أي يوم تكبحون جماحكم 
وتوحدون كبيتركم وصغفيركم 


ماذا يلاقي الشسعب من أضرار 
يودون بالإخلاص للأشسرار 
في خين أنتم بضعة الأنصنار 


بالفسرد منكم لاجتتاب العبار 
هلا أجبتم صوتها الإنذاري 
وتجنبون النفس كل ضسرار 
وتسارعون لنيل كل فخار 


كما تحدث في قصائد أخرى عن مواقف وأحداث:صنعها رجال هذا الوطن 
وزعمائزه. كحديثئدعن أحداث سابع أبريل 1947 بالبيضاء(3) 


(1) - المرسرم الإستجاري الصادر سئة 1930 والذي يرمي إلى فصل البرير:عن بائي المراطنين لغة وتشريعاء وقد لقي 
متساوصسة شديدة من جميع ال مواطنين؛ محدث عنه الشاعر وشجبه قي قصيدة مطرلة نشرها يديراته الثاني : 


«إيقاعات الهموم» ص : 9 
(2) - لوحات شعرية ص : 9 


)3١‏ - ملخص الحادثة أن بعض الأطفال كائرا يلعبون بحي ابن مسيك بالدار البيضاء؛ فإذا بثلاثة من المجتدين السيتغاليين 
يتجولون فطالبهم أحد الأطفال بهدية فرفضرا فرماهم أصدقاؤه بالحجارة, ذلهب الجنود إلى حصن قريب من الحي 
وعادوا بعد: قليل ومعهم فرقة مسلحة بالرشاشات يتقدمها ضياط فرتسيرن» فأطلقسرا العنان لرشاشاتهم على 


الأبرياء والاهالي والعزل. 


أما في حادث؛'البيضاء وعظ لمن يرجو من الأغراب رفدا 
أما في حادث البيضاء زجر لداعية لهم ما شام رشسدا 
ألم يبلة صده كل أرض فمنمنثهم تعطف أوتتندى 
ألم ننظر قظائعه الججوالي فقما صدت عن الإجرام صدا 


كما استغل الأعياد والمناسبات لبث روح الوطنية والحديث عن قضية المغاربة 
قما قصائده في أعياد العرش لسنوات 1947 (1) و 1950 (2) و 3(1951): 
إلا تنديذ بسياسة المستعمر ونداء لمواصلة النضال وتشيت واضح بالعرش وميايعة 
متجددة لمحرر البلاد جلالة المغفور له محمد الخامس. نلمس هذا من خلال مطالع 
هذه النصوص وتؤكده مقاطعه وأبياته. فقد جاء في مطلع قصيدة عيد العرش 
لسنة 1950 : 


العرش حجتنا فمن ذا يجحد حقا يناصره الإمام محمد 
وجاء في مطلع قصيدته لسنة 1 : 
العرش أرقع يا حمالة الحطب من ينهنهه التهديد بالعصب 


3 - إذا عرجنا على قصائد الرثاء في ديرانه فسنجده لا يحيد عن هذا المنحى 
ولا ييتعد عن هذا المرمى: فلم يسخر شعره إلا لرثاء رجال العلم والوطنية ولم يسل 
قلمه إلا لتأبين المناضلين من أبناء وطنه والمنافحين عن قضايا الدين والعروبة. فقد 
نظم قصيدة غراء في رثاء الأمير شكيب أرسلان واستغل المناسبة للإشارة إلى واقع 
العالم العربي والإسلامي من خلال الإشادة بأعماله وتضالاته(4) : 


(1) - لرحات شعرية ص : 57 
(2) - السابق صنحة : 66 
(3) - السابق صنحة :73 
(4) - السايق صئحة :44 


إيه يأ من تحيف العُربْ هذا 


من تولى الدفاع عن كل قطر 
وأذاق المسستعمرين الدوافي 
ليت شعري من ليس في عنقه فض 
فسل الأتدلسيين بأقصه 
لم اذاواد عن أولائك أبدى 
وسل الملفشرب الذي لا ينسى 


حجة العرب في ضروب المعالي 


عربي - سواه باستبسال 
من بريطانيين أو من تقال 
ل له من أجارب أو مسوال 
ى الشرق الأندلسيين الخوالي 
بترقي أولاء أي احتفال 
من شكيب ذاك الصديق الموالي 


وعلى نفس النهج والطريقة مضى في رثاء فقيد الوطنية المناضل عيد العزيز ين 
ادريس (1)؛ وحين قضى العالم المناضل أبو بكر بن عبد الوهاب الصديق الوقي 
للشاعر الذي عرفه في فجر شبابه فكثر الإتصال بيتهما ؛: سخر شعره للحديث عن 
أعماله والإشادة بأخلاقه ونضاله مازجا ذلك بأبيات تأملية في واقع الحياة ومآل 


الإنسان(2) : 


أهذا الموت غايتنا جسيعا 
أهذا الموت لاشيء.سوه 
هو الحق الذي لاشك قيه 
فويح الآملين وويح نفسي 
أصيبوا بالمياة وأي داء 
تكاليف ينوء بها تبيسر 
وأحزان تهبدالقلبهدا 
وأصماا برأي العين منا 
فبينا المرء يخبط خبط عشوا 
إذا بالميك قصاب البرايا 


(1) - لوحات شعرية صن : 92 
(2) -السابق صفحة: 24 
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باقن غنابتنا أمل كتسئون 
هو الريق الذي كسمن الوهري. 
هى الحظ المتاح هى النصيب 
وويح الناس كلهم أصيبوا 
كسيتساة:المرء ليس لةطتكفب 
ويرزح تحتها الرجل الصليب 
يحطم كالزجاج ولا رقيبٍ 
ويقكهم المفساطن لا يهيب 
يوافي وهو ج بار غلوب 


أما رثا لأبيه فهر رثاء لكل عالم عامل قضى حياته في خدمة العلم والعقيدة» 
يتضح هذا من مظلع القصيدة( 01 


طويبى لهمطوبىلهم ماككان أصلح حالهم 
قبوم على أصبلالتجرد قدبنواأحعولهم 


4 - من خلال القصائد التي يقها آراء؛ وفواقفه أو التي ضمنها حكمه 
وتصائحه تتضح الشخصية العربية الرافضة للذل والخضوع والروح الإسلامية 
المجيولة بالعزة والأنفة والخصال الكرية: هاته الروح تجلت بوضوح في قصيدتيه 
اللعين ناجى قيهما ربه وتحدث عن دينه وعقيدته(2) ما يؤكد قضية الإلعزام التي 
أشرنا إليها سابقاء فالرجل ملتزم بقضابا بلده ودينه وعالمه العربي؛ ناضل من أجلها 
بكتاباته ومواقفه وتحدث عنها في المجامع واللقا ءات ولم يُرد لشعره أن يخرج عن 
هذا الإتحجاه ولا أن يحيد عن هذا ا مرمى كيف لا وهو الذي يعتبر الشعر دعاء 
للمعالي وأسلويا للتوعية والهداية(3) : 


إنغا الشفسرمتار وهدى 2 ودعاءلكم عالي إنما 


5 - يتضع التزامه بقضايا العروبة والإسلام من خلال عدد القصائد التي 
خصصها لهذا الغرض - ستة نصوص - ومن خلال المواضيع التي تناولها في 
هذا ا موضوع؛ فبعد حديثه عن واقع العالم العربي في قصيدته التي مطلعها(4) : 


دول الإفرنج تُعلى شائتها وأنا في كل شيء دونها 

وبنوّما أحرزوا كيانها وبني الققفل تهب دونها 
يابني الاسلام ما هذا الجتمسود 

يالل -مسدم 


((1) -السابق سفحة :42 ورئاؤه لأبيه في هذه القصيدة عن طريق الإشارة والتلسيع فقط» أما القصيدة التي رئاه بها على 
الطريقة المعهردة نقد ضمئها ديواته العالث : صنوان وغير صئوان. 

(2) - انظر النصين على الصفحتين 55 و 36 من الديران السابق 

(3) - السابسق صلحة: 72 

(4) - السابق صفحة 11 
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التفت إلى بني قومه حانقا لانما متتفجعا على واقع العرب وما آلت إليه 
دولتهم بعد تدنيس أرض فلسطين بأقدام المحتلين البغاة وأصبحت الشعوب العربية 
تستصرخ ضمير الإنسانية مما استحال معه الركون إلى اللامبالاة فالظرف يقتضي 
الإتحاد والوقرف في وجه كل ما يمس كرامة وحرية العرب وامسلمين. يقول عن 


وعد بلفور(1) : 
هو الإيعاد يُحمد فيهخلف | وإن سمو بالوعه التمام 
ولكن سوف يُنقض منه عقد 2 وينسى ذك .يه بين الأنام 


ويدمغ عقن بظل الأعادي 
نمزقه باطراف العوالي 
وتُقبره وثُقبزمن يراه 


وكان البُطل داعية انهزام 
إذا هجنا وبالجيش اللهام 


هكذا ندد الرجل ممظالم الأجنبي الغاشم وتطرق بنوع خاص إلى قضية فلسطين 
قضية العرب المركزية إسهاما منه في تصوير هذا الحدث الجلل الذي ألم بالعالم 
العربي والإسلامي وارتفاعا منه إلى مستوى المسؤولية التي يحملها في 
عنقه كعربي وكعالم مسلم يدعو للجهاد والإتحاد والصبر. يقول في قصيدة 


«عربي حر»(2) : 


إولة زيما ء سلج الشتجش 
واقستحستم جاحم اموت لم 
صسبرا ليس يبالي واحد 
عرلا إلا من العزم الذي 
فضيريتمللورى أمثلة 


8 نَى تم كه 5 5 مق 
ورفعتم هامةالعٌُرب التي 


فثبتتا في مجال الموت أو 


(1) -السابق صفحة 29 
(2) - السابق صفحة 19 
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خُضتم لي المنيات عيانا 
تأتلوااقيهضربا وطعانا 
باكوف من علوج تتدنا 
رد نيران العدًا تحكي الجنانا 
عير إدراك لها أو أن ثدانى 
يبتغي في الشرق أن يبني كيانا 
أطرقت من ضربة الدهر زمانا 
تأخدوا الحق وتستوفوا الضمانا 


ثم تعرض في نضوص أخرى إلى أحداث عربية ومواقف عاشها العالم المعاصر 
تستدعي التأمل وأخذ العبر كما تستدعي التكافل والإعتصام وأخذ الحيطة 
والحذر(1). 

6 - كأي إنسان آخر لا بد أن الرجل رت مشاعره ومال قلبه فغمره نور الحب 
وسقاه ماء الحياة وهو في طور الشباب الأول يعانق جمال الحياة ويستشرف لذاتهاء 
فصور في شعره ما ألم به فأضنى قلبه وشغله. وتغنى بما راقه من مظاهر الطبيعة 
والحياة. فقد علق قلبه وتاقت نفسه لمحبوبه فردد لسانه(2) : 


كل نا لي قلب ولكن ‏ صارمني لعبينبي 


ليتهديش فيههما يعتريهمن وجيب 
ثميرتاش ال ممَنًى بيصا عن قريب 


فه وولاسْرٌ عجهجيب مسمرضي وهو طبيبي 


وراقت نفسه وطاب خاطره وهو بنظر إلى جمال الطييعة وحُّسن إبداع خالق هذا 
الكون فطفق يقول(5) : 


جنا احتلافي نوع النظن ٠‏ :منل سي كيان على تيسن 
ماجرى في أذن ممس تمع كجسواب الطير للوثر 
وفقدير حفه شجكى 020 يا سقاهالفيث من ثبجر 
كلمامرالنسيويه هال في ميس كذي سكر 


لي 1ك 


(1) - انظر الديران السابق الصئحات : 20- 28- 40 - 46 - 49 
(2) -السابق صنحة ' 48 
)3١‏ - السابق صلحة 23 
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7 - يضم هذا الديوان ن طائفة من أشعار الرجل التي تتقارب في موضوغها 
وتتشابه في فكرتها وغرضهاء فإذا استثنينا غرضي الوصف والنسيب اللذين 
خصص لهما الشاعر تسعة نصوص قصيرة لا تتعدى أبياتها خمسة وتسعين 
بيتا(1)؛ والنص الذي تحدث فيه عن زيارة الفنان يوسف وهبي لطنجة(2) وهو أيضا 
نص قصير لا تتعدى أبياته عشرة ؛ فإننا قف في باقي قصائد الديوان ومقطوعاته 
على وحدة إيديولوجية تتمثل في الوطنية والقومية, والروح الإسلامية والعربية, 
فمن دعرة المغاربة إلى الإلتحام والتعاون من أجل الإستقلال. والحرية, إلى التأمل 
في واقع العالم العربي والإسلامي والتنديد ال الغرب تجاه هذه الأمة التي 
أصبح الإتحاد والتعاون أمرا مفروضا عليها من أجل تخطي المرحلة وتجاوز هذا 
الظرف العصيب الذي تجتازه. مرورا بحكم ونصائح يستقيها من كتاب الله ومن 
تجارب الآباء والأجداد, وبوقفات تأملية في الحياة وبني الإنسان: الأمر الذي يوحي 
بل يؤكد بأن الشاعر اختار من قصائده القديمة ما يتوافق وطنيا وعربيا. ٠‏ فضمه في 
هذا الديوان ممزوجا ببعض المقطوعات التي قالها في مرحلة الشباب متشيبا أو 
واصفا أو متأملا وترك نصوصا أخرى سيجمعها فيما بعد في ديوانه الثاني. 


2- إيقاعات الهموم 


لقد أصدر الشاعر هذا الديوان سئة 1401 (1981) وجعله مكملا لديواته الأول, 
إذ نشر فيه أشعاره القدية التي لم يشتمل عليها ديوانه الأول إضافة إلى قصائد 
جديدة نظمها في السنين الأخيرة, يقول : «لما تشرت ديواني الأول لوحات شعرية 
كنت أختبر سوق الأدب قبل كل شيء, ولذلك ضممت إليه مانا كن كلتق 
الأغراض ما بين قديمة وحديثة؛ وكانت النتيجة مشجعة. فرأيت أن أشفعه بهذه 
المجموعة التي غنيت فيها ما أحس به من هموم» وهي كذلك تحتوي على أشعار 
قدية بالإضافة إلى الشعر الحديث الذي نظمته في السنين الأخيرة»(3) وقد ضم 
الديوان 23 قصيدة بالإضافة إلى 20 مقطوعة قيلت في أغراض مختلفة كما يوضح 
ذلك الجدول التالي : 


(1) - ستة تصرص في التسيب وهي الواردة في الصفحات : 16- 27- 38 - 48 -51 -91 
وثلائة في الرصف وهي الراردة في الصفحات : 23- 26- 90 

(2) - لوحات شعرية صفحة ‏ 54 

(3) - إيقاعات الهمرم صفحة ٠‏ 5 
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تيضم كتين مرو مسو لق أب جوج بس 
عتسسي بوبية © جرس قو ميو كرو جر موضهم (زز 
مض ممصم مم 


عنم لطعم قم 

يري فى اؤدين بركزى 

قو 

لوسك يون 1د تن رفن اونفة نا 


ل د نيا 
ضف مكجمروضرٍ 
دون د اضيا 


" 


هكذا تؤكد أبيات هذا الديوان وقصائده أن الشاعر لم يخرج عن الخط الذي 
رسمه لنفسه ولم يحد عن موقفه المنبئق عن جوهر شخصيته ومذهبه في تعاطيه 
الشعر وغايته المتوخاة منه والتي أفصح عنها في ديواته السابق وأشار إليها في 
أحاديثه وكتاباته, فالإلتزام بالقضية الوطنية والعربية, والدفاع عن الاسلام ولغته. 
وبث الحكم والنصائح. بالإضافة إلى وصف الطبيعة والكون أ رثاء رجال العلم 
والوطنية هي محاور هذه المجموعة الشعرية وأغراض نصوصها وهي نفس المحاور 
والأغراض التي ينطوي عليها ديوانه السابق مع اختلاف بسيط في المواضيع 
المتئاولة وعدد النتصوص والأبيات التي تدخل تحت هذا المحور أو ذاك. ويبدو هذا 
الاختلاف طبيعيا إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة المرحلة التازيخية التي قيلت فيها 
نصوص كل مجموعة ونوعية المواقف التي تقتضيها كل فترة دون أن نتسى أن 
أبياتا وقصائد أنشدها الشاعر في مرحلة مبكرة من حياته الإبداعية أرجأ نشرها 
إلى هاته المجموعة الشعرية. 


د الصا شن توس و ا 
صفوف الدراسة أو حلقاتهاء ».فنطق لسانه بإبقاع متناغم الألفاظ متزن المقاطع معبر 
عن مشاعر أحسها أو أحداث عاشها أو مبادئ آمن بها فدافع عنها وحين عزم 
على نشر ديوائه الأول اختار نصوصه من إبداعه المتقارب في الفكرة والغرض 
وتنخل قصائده من أشعاره القدهة والحديثة التي اهتمث بقضايا العروبة والوطن أو 
التي انطوت على آماله وأحلامه ونظراته إلى الحياة والكون بصفة عامة؛ مقتصرا 
في ذلك على النضوص القريبة من نفسه المعيرة عن أماله وكفاحه في تلك المرحلة 
تاركا ما عداها إلى مجموعته الثانية. وبعد صدور ديوانه الأول «لوحات شعرية» 
وبعد استماعه إلى آراء الثقاد والأدباء في شعره(1), وبعد الصدى الطيب الذي 
تركته تلك المجموعة عكف الرجل على جمع ديرانه الشاني «إقاعات الهسوم» 
فضمنه النصوص القدمة التي ترك نشرها في الديوان السابق إما لضياعها في تلك 
الفترة كقصيدة في رثاء شوقي التي يقول بأنها اكات من الشغر الذي أشطته, 
ولكني وجسدتها عند أكثسر من واحسد من تلامذتي الذين تلقوها عني 


(1) - إيقاعات الهمرم صفحة : 118 وما بعدها 
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في وقتها)(1), أو تلك التي أرجأ نشرها حتى يتفقدها ويعيد فيها نظره 
بالتحكيك وإسقاط رديّها وإثبات جيدها بالإضافة إلى نصوص حديقة متعاطفة مع 
قضية إنسانية أو مجلبّة لفكرة إصلاحية أو معيرة عن تجربة وجدانية جادت بها 
قريحته في مرحلة متأخرة فجعلها ضمن هذه المجموعة الشعرية التي يقول عنها : 
(إن ما في هذه الأوراق من شعر إفا ينطق من ذات نفس قائلة. متفاعلا مع 
الأحداث التي عاشها والمشاعر التي أحسها فكان صدى لها ونغما حائرا يتردد في 
أعماقه ثم لا يلبث أن يتججسد على شفتيه ويخطه القلم على أقرب ورقة من يده. 
وليس المهم أن يكون فلقا معجبا أو وحيا معجزاء ولكن أن يشد انتباه القارىء 
ويملك إصغاء السامع ولو كانا من مستوى أرقى في ظنهما) (2). 


ومن خلال تصفع أوراق هذا الديوان؛ وبعد إلقاء نظرة على أبياته ونصوصه يمكن 
تسجيل الملاحظات التالية ‏ * 


1- ضم الديوان ثلاثا وعشرين قصيدة بالإضافة إلى عشرين مقطوعة وما 
مجموعه 618 بيتا. 


2 - تتوزع هذه النصوص حسب أغراضها على النحو التالي : 


أ-حكموتصائح:13نصا: 


- 12 مقطوعة (40 بيتا) 
(64 بيتا) 
- قصيدة واحدة (24 " ) 
ب - تأملات ومواقف : عشرة نصوص : 
- 8 قصائد (152 بيتا) 
2 (156بيتا) 


- مقطوعتان (4 أبيات) 


(1)- السابق صفحة 5 
(2) - السابق صنحة 6 
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اج -إسلا أميات : ثمانية نصوص : 
- 4 قصائد (67 بيتا) 


4 بيد 
- 3 مقطوعات (17 " ) ب 
د - الوطنية والقومية العربية : 4 نصوص : 
- 4 قبصائد (125 بيتا) 
داقو حا 41 
--3 هسائ 17 بي 
0 و1 بين 


- مقطوعة (بيتان) 


وي #التسسوص حك 4 
- قصيدتان (45 بيتا) 

تصيدتان - 60 بيعا 
- مقطوعتان (15 بيتا) 


3 - إذا كان الشاعر لم يخرج عن الخط الذي رسمه لنفسه في الديوان السابق 
ولم يحد عن موقفه ولا عن مذهبه في تعاطيه الشعر وغايته متد وإذا كانت 
نصوص هذا الديوان لم تخالف أفق انتظار القارئ الذي اطلع على المجموعة 
الشعرية الأولى للشاعر وتتبع كتاباته في مجالات متعددة؛ فإن الإختلاف بين 
المجموعتين يبدو واضحا في عدد المقطوعات والقصائد المبوئة في كل منهما. وفي 
عدد الأبيات المخصصة لكل غرض من الأغراض التي كانت قاسما مشتركا بين 
الديوانين. لقد ضم الديوان الأول خمسا وثلاثين قصيدة إلى جانب خمس مقطوعات 
في حين انطوت المجموعة الثانية على ثلاث وعشرين مقطوعة تثل جلها لحظات 
شعربة عايشها الشاعر أو هموما أحسها قعكسها قلمه بشكل فني يبتغي من ورائه 
تلك المشاركة الوجدانية مع القارئ باعتبار هذه الهموم حلقة تجمع بينهما (1). ولم 
يكن الشاعر متكلفا في نظم تلك النصوص بل يجد نفسه محاصرا ومنقادا إلى 
ذلك يسيل قلمه معبرا عن تلك النفس الجياشة عاكسا تعاطفه أو موقفه في لحظات 
شعرية عابرةء كما عبر هو نفسه عن ذلك حين قال : إنه لا يطلب الشعر بل يجدٍ 
نفسه منقادا له منساقا في حيله. 


1 - لقد سمى الشاعر ديرائه هذا أبتداا “مطارحات الهموم” رهو ما عثرتا عليه مكتويا في إحدى وريقاتد. 
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ولعل هذا ما يفسر كثرة المقطرعات في ديواته:هذا وتعدد النصوص القصيرة 
فجل شعره لحظات عابرة ومواقف شاعرية بعيدا عن مطولات وحوليات اختير 
موضوعها ورتب بناؤها. قفي بعض تأملاته ومواقفه وفي حكمه ونصائحه ووصفه. 
لا نقف إلا على نصوص صغيرة قد لا تتجاوز البيتين في كثير من الأحوال مما يؤكد 
ما قلناه سابقا بأنها لحظات شعرية سجلها قلمه فضمها ديوانه هذا 


أفا حين يقف على واقع العالم الاسلامي ويتحسر على ما لحق الإسلام 
والمسلمين, أو حين يندد بمظالم الأجنبي الغاشم ويستصرخ ضمير الإنسانية فإنه 
بُطيل ويُسهب وتتدفق الأبيات على لسانه في نسق متواصل فيتألم ويتحسر ثم 
ينصح ويذكر عسى أن يفيق القوم من غفلتهم» ويعرفوا سبب ما حل بهم. لذلك فهو 
لا يكاد يقترب من شاطئ الضرب أو العروض حتى تلج عليه أفكار أخرى في 
تلاحق متصل فيبدو وكأنه يريد أن يتنصل من المعنى السابق ليدخل في حرم معنى 
آخر يتحين فرصته لينتصب قائما في ذهن شاعريته فتتلاحق الأبيات وتتعدد, 
وتطول القصائد وتتضخم. 

1 - بواعث هذا الإبداع وأسسه: 


عند عودتنا إلى الارابية نما وإعمالنا النظر في المتن الشعري المطبوع للرجل 
بصفة عامة جد أن الأسس التي انبنى عليها هذا المتن والعناصر المحركة لهذا 
الإبداع تتلخص في : 

أ - العقيدة الإسلامية : لقد كان عبد الله كتون ذا إيمان قوي وعقيدة راسخة 
وغيرة قوية على دينه دفعته إلى الدعوة إلى تنقية العقيدة ومحاربة البدع والرد 
على المشركين والملحدينء يقول : (إنني رجل دين بحق. ولا 3 أنني رجل عبادة 
وصلاح كما قد يفهم البعض فحسب» بل إنى مصلح ديني؛ أنبه على بعض البدع 
التي ألصقت بالدين ل منه: وأشير إلى بعض الشوائب التي علقت بالتعاليم 
الدينية من جراء التعصب أو سوء الفهم. وأنير الاهتمام بالتمسك بروح الدين... 
وأنا لست متطفلا على هذا العمل فهر ميراث آبائي وأجدادي وهو عندي عقيدة 
ومنهج وسلوك)١1)‏ فهذه العقيدة وهذا المبدأ كانا إحدى الروافد الشعرية لإبداع 


)١١‏ - مجلة الفيصل العدد 137 يوليوز 1984 ص 43 - 44 لتاء مع الشاعر 
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لإبداع الرجل. إذ نقف في ديرانيه على نصوص ناطقة بعقيدة معربة عن سلركه 
ومنهجه في الإصلاح. فنقف على الإيمان القوي والإستسلام لرب الوجود في 
قصيدته الميمية(1) : 


«لبسص وو الاك لضيو امك لاستتوى العليم 
عجبالعم ‏ يبد يرضى حكم ظلام ع 0 


ثم يملا صدره السخ طامناللهالعظيم 


وفي مناجات ربه والإعتراف نفضله وجوده يقرل١2)‏ : 


كلم رج و إلى ملل غيرمنأرجوه يففرلي 
يدهمب سوطظة أبدا بسمب ساتي ك لذي أمل 
عط اتا عاك م نه كعطاياه لسمب تهل 
9 يقي البودلفائله٠. ٠‏ فهوتونفر الذافرين ملي 


وفي دعوته للعودة للاسلام كعقيدة تطهر القلوب. ونظام يملأ الحياة سعادة 
يترل(ة) : 


أيها الحائر الذي ليس يدري في ظلام الهوى إلى من يُنيب 


خل لفك الستعل يق سين" ويدار كنمك) تقدل النيت 
وتجافت به عن الدرب علمسا نية ما للعلموفيها نصيب 
ها هنا الطهر والرضى والطم انينة فانضح بمائها ما يريب 


(1) - لرعات شعرية صنحة 36 
(2) - إيتاعات الهمرم صئحة 60 
(3)- * 9 - 100 
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ب-الوطنية: 


لقد ناضل الشاعر بكل ما أوتي من حول من أجل تحرير بلده: وعمل مع ثلة من 
جيله من أجل طرد المستعمر الغاشم وعودة الحرية ونصرة الحقء فسخر سواد قلمه 
لتحقيق سيادة مطلقة لوطته. وخصص سواد قريضه لاستنهاض الهمم وحث الرجال 
على العمل من أجل تخليص البلاد من نفوذ الأجنبي الجائم على صدره المستغل 
لفروته؛ وعير عن مذهبه ووطنيته في قوله(1) : 


قربي اليل تخة 5 
عريبي الدم والنفس التي 
وطني قاقبله إنى سائق 


أتفانى في اقتحام الخطر 
نزْعتُ بي لتحدي العسصر 
ملؤه حب وعطف وحتان 
لك فى طياته عهد الأمان 


ثم التفت إلى أهله وأبناء وطنه حاثا على الاتحاد والعمل, لائما على الخمول 
والكسلء مؤكدا أن حال الأمة مرآة لهمة رجالها؛ فإن هم اتحدوا وهجروا الركون إلى 
اللامبالاة فإن أقدام المحتلين البغاة ستهجر أرضهم؛ وإن هم رضوا بالحال فإن 
تخليص الوطن المكلوم ومعانقة الخزية يبدو أمرا بعنيذا ومنالا عسيرا. 


بني قومي أقيقوا من سباة 
وهذا خصمكم يرمي لأمسر 
عليكم باتعاة في كتفصاج 
وإن الله ناص تركم عليه 


فإن الحادثات تجد جدا 
فلا يخ دكم فربا فقرندا 
من لكم بق وته تعدى 
فشدوا يا بني الأحرار شدا(2) 


ولعل ديوانه الأول «لوحات شعرية» خير دليل على هذاء ققصائده ناطقة 
بوطنيته. وقوافيه معبرةعن تعلقهباستقلال بلده وعودة ملكه : 


اعرش حص كنا :تمن ذا يعتحقه 


(1 - لرحات شمرية صفحة : 46 
(2) - لوحات شعرية صفحة : 53 
(3) - السابق صفحة 60 


حقا يُناصره الأمامومحمداة) 


ج - القوميةالعربية: 

العنصر الثالث من العناصر المحركة لإبداع الرجل إسلامه وعروبيته؛ وغيرته 
الشديدة على أبناء قومه وإخوته في العروبة والدين؛ لقد رفض الخضوع للشرق 
وللغرب وآمن بالحرية وقدرة العربي المتسلح بإيمائه على التحدي(1) : 


رمز الخضوع 
شعارمن 
ا إلى الختوع 
قد اطمسيأن 
العربي 
حرأبي 
ا يعرف الهَرْنَ ولا يبدي الوهن 


كمنا آمن بالمصير المشترك للأمة العربية والإسلامية فدعا للإتحاد ونيذ 
الإتكال : 


يا يا لقومي فاعرفوا غابركم وارفعوا بين الورى حاضركم 
إن يكن رب العلا ناص ركم كيف لم ترموا به قاهركم 


يا بني الاسلام ما هذا الجمود(2) 


(1- السابق : قصيدة اتحناءة صفحة : 96 
(12- لوحات شعربة صفحة : 13 
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وبشكل خاص يتطرق الشاعر لقضية فلسطين قضية العرب الأولى: فيعير عن 
رأي العرب الأباة المتشبعين بأرضهم. الرافضين لكل شكل من أشكال التعامل مع 
المستعمر الغاشم ؟ على لسان العربي الحر المكلوم في ثورة 86 الذي صاح في 
وجه المندوب الإنجليزي في فلسطين وقد سأله ما يوذيك ؟ فأجاب : أن أراك, 
فكظمها المندوب في نفسته وقال : هل تريد شيا ؟ فقال العربي : أن تخرجوا من 
فلسطين ! ١‏ 
عربي سِيمٌ حسفا وهوانا آترجق منة سلنيكتا انسانا ؟ 

هى تض ي_والبؤوس إلا آنه ناقم يُسعَرما حريا عوانا!1) 


كما رفض الاستسلام والخضوع وصاح في وجه الصحفي الذي نر بموقف العرب 
بعد نكبة 5 يونيو فقال : 


أعطني يوم انتتصالر 
أعطني يوسصسافقط 
أرفع الراية فيه 
فوق بثيان الكني 0) 


ه-الذاتيةوالإنسانية: / 


كأي إنسان آخر رقت مشاعر الشاعر ومال قلبه فغمره الحب. نظرت عيناه إلى ا 
جمال الخلق فأُسن قلبه. وقلى حسن القوام وجمال الهندام تّيم ليه وضاع منه فؤاده 
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ك نا لي قلبٌ ولكن ‏ صارمنَي لعبيبي 
ليتهيشفياكهمما يعتريهمن وجيب 
شثميرتاشاثلعئى بوصاالعن قريب 
فهوولأمر عجيب ‏ ممرضيوهوطبي بيق3ة) 


(1) -السابيى صلحة : 17 
(2) - إبقاعات الهمرم صنحة 29 
(3) - لوحا تِ شعرية صنحة 48 


وجل شعر هذا الباب هو من إبداع الشباب وأيام الطلب؛ ولعل النسيب من أوائل 
الأغراض التي نظم فيها الشاعر. وطرقه هذا الباب ليس مما يُعاب على العلماء 
والفقهاء(1) كما قال رحمه الله : (هناك نوعان من الشعراء : شاعر يجعل من 
الشعر مهنته. هذا تغلب عليه صفة الشاعر, وآخر يُضيف إلى الشعر اهتماضه 
بالعلوم. والنوع الثاني هو الذي كان سائدا في العصور الأخيرة في المغرب. 
فالشاعر فقيه أيضاء فمثلا البلغيتي كان عالماء قاضياء وشيخا للطريقة التيجانية 
وله شعر تزداد به قيمته. كان غرنيط كاتيا مجوداء يكتب بالسجع؛ وله شعرء وهو 
نفسه يلقبونه بالفقيه. وأبوه فضول غرنيط» شاعرء وكان هو الصدر الأعظم. يحتث 
على الخمر في شعره؛ ولا عيب في هذا. هناك عباس التازي؛ المفتي الكيير في 
فاس :آنذاك: حضر في حفل كانت له مغنية تسمى «حديقة» أعجب بها فقال : 


حديقة دعت الصب المشوق إلى خلع العذار جهارا بين جلاس 
أطعتُ فيها الهوى وما عصيت لها ١‏ أمرا وإن كنت أدري فيه إفلاسي 


وكان الناس يأخذون مثل هذا الشعر على أنه مستملحات فقطء لأن سيرة هؤلاء 
معروفة بالإستقامة, ولذلك لا أحد ينقص من منزلتهم الاجتماعية (2) وكهؤلاء 
الفقهاء نظم شاعرنا شعرا رقبقا يحكي فيه ما رآه ونشكي هواهء منه ما نشره في 
ديوانيه: ومنه ما تركه مخطوطا ضمّناه هذا الديوان. 

وتبرز إنسانية الشناعر أيضا من خلال معاناته الشخصية ومكابداته الذاتية 
التي جعلت تعتلج وتفيض على ما حولها فتبدو في شعره على شكل عواطف 


ومواقك إنتناتية + 


مررت على المقابر في طريقي فكدت أغص من حزن بريقي 
وكففت السوابق من دموعهي2 وقدطافت بإنساني ومُوقي 


(1) -لقد خلف الشاعر نصائد ومقطوعات غزلية كثبرة اتثقينا بعضها ضمن هذا الديوان 
(2) - مجلة الكرمل العدد 11- 1984 صفحة 137 
)5١‏ - إيقاعات الهمرم ضفحة 91 
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وقال وقد داست سيارته كلبا(1) : 


ناي حي سحت ةا ٠“‏ .ولا بس سو رد مك 
5 لرضت لي قلعملا رقت وق أفلتك 


عانرضت من جديد ١‏ مسيرتي فدستك 
ومن أمسلاي أني وددت ‏ لودفغنتك 


ه -الوصف والحكمة: 


من الأغراض القدية للشعر العربي؛ والأبراب المطروقة في قديم الشعر وحديثه, 
والوصف بحكم طبيعته الفنية وثيق الصلة بجميع الأغراض الشعرية» حاضر بشكل 
أو بآخر في جل الدواوين الشعرية؛ والوصف عند عبد الله كتون سبيل لاستجلاء 
جمال الطبيعة, والإستغراق في الذات عن طريق مناجاتها : 


ما حلاقي موقع النظر 
اهدي في اتو كس همير 
أدمنن ذاك الس كون 
1 قرول يحو هر اق 
نابذاهمٌالحملياةورا 


مثلبستان على نهر 
كجسواب الطير للوتر 
ومن خطوات الطل في حسذر 
مسسستتريجا من فتاء الفكن 


أما الحكمة فقد استقاها من الكتاب والسنة وتجارب الآباء والأجدادء ووظفها 


في شعره ليستنهض الهمم وينير الطريق : 


بعس سس يي سس م و سس 


()- السابق ضنحة 28 
!2) - لوحات شعرية صفحة 23 
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هيالحيةةالدنا ‏ كلس ااريت رؤيا 
لاتجهتلىي م عتها وأنت بعيدٌ تصيا 
هلتعبّرالأحسلام وأهلهيا نيام 
أوتقطعلمواخي وعد عوبسا 


ب ينابيع هذا المتن وروافده : 


اتسعت اهتمامات الشاعر ويلغت حذا كبيرا في مزاولة الإطلاع والتعرف على 
الثقافة الإنسانية بمدلولها الشاملء وتشعباتها في ميادين التاريخ والفلسفة 
والأدبء بالإضافة إلى الثقافة الإسلامية التي ترتكز بالأساس على القرآن والحديث 
وأقوال السلف واجتهاداتهم؛ ولعل كتاباته في هذا المجال أو ذاك خير دليل على 
هذاء وإذا كان النص الشعري شبكة تلتقي فيها جملة من النصوص الإبداعية 
الأخرى: وتنعكس فيها مجموعة المعارف والأفكار فإن قراءتنا لشعر عبد الله كثون 
تحيلنا على مجموعة من المصادر الثقافية التي دخلت ذاكرته وعملت في تركيب 
متنه الشعري وأهمها : 

أ - الثقافة العربية : 


تظل الثقافة العربية بمختلف اهتماماتها حاضرة في المتن الشعري لعبد الله كنون 
مثّلة أهم مصدر ثقافي لهذا الإبداع, فالقرآن ظل دائما نصا مقدسا عنده يتعلم منه 
وبحلم به. فهو منتهى البلاغة ومستقبل الكتابة. تسيطر عليه معانيه. وتطلع 
تعاليمه في كل دفقة شعرية؛ والحديث النبوي وسيرة الرسول والصحابة مصادز 
أخرى استقى منها الحكم والعبر ورظف صورا منها في شعره؛ فقد استحضر حياة 
الرسول صلى الله عليه وسلم(2) : 


(1) - إيقاعات الهمرم صنحة 22 
(2) - لرحات شعرية صفحة 32 
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6 تطخ ؛ 


تقكر في النبيّ وقد غحشته 
وجاءت عمّه مشتكيات 
وقالت كلق اهعتاوالا 
فقامالشيخ مكتثباإليه 
فابق علي يا ولدي فإني 


واستحضر حياة الصحابة(1) : 
أرأيت إلى أبي حسن علي 


وما زالت سئوه دون عشر 
إعاء الستفى تاجان فوزا 


جموع الشرك من كل الجهات 
وفي نياته متشككات 
متلا كمد مكهنا اهفل التعرات 
وقال لقسد فزعت من الشكاة 
هسعيّق'الحلول باءيين الغنتاة 


يدين بدين خير الكائنات 
وها في قومه غير الطفات 
وقام يجنبه عند الصلاة 


وبين ثنايا شعره نلمح أحيانا إشارات إلى أحاديث نبوية؛ واستلهاما لمعاني 
أقعاله ومرامي بعض تصرفاته صلى الله عليه وسلم؛ ففي قصيدة «خصوم العربية» 
وأثناء حديثه عن ماضي العرب وتاريخهم المجيد أشار عن طريق التلميح إلى فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله حين نزلت الآبة الكرمة (هو الذي بعث في 
الأميين رسولا عنهم... وآخرين إما يلحقوا بهم) إذ وضع يده الكريمة 
على سلمان وقال هذا منهم؛ إشارة منه إلى أنه من تكلم العربية واعتنق الإسلام 
فهو من العرب. جاءت الإشارة إلى هذا في قول الشاعر١2)‏ : 


عبريا كان هؤلاء وناهمي 4ك بهم إريصيقةوإباء 
هم "كسلمان” من أعاريب جاء ال سوحي نصا عليهم وشناء 


وغير هذا كثير في شعرهء كقوله مشيرا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
في عمار بن ياسر (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) : 


(1) - لوعات شعرية صنحة 31 
(2) - إيقاعات الهمزم صفحة 41 


أبديت عاطفتي وكنت أك5ت قلت يا ويع عمار وإياكا 
أبديت عاطفتي وكنت أكتمها وقلت يا ويح د وإجاك ري 

وبالإضافة إلى أحاديث الرسول وأفعاله, وسيرة الصحابة وأخبارهم نقف ني 
شعره على إشارات إلى التراث العربي بصفة عامة والصوفي منه بشكل خاص, كما 
هو الأمر في قصيدة «جدل صوفي»/2) و «سلٌ عنك الهم»(3). 


ب - التاريخ الإنساني : 


نفذ التاريخ العربي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة إلى المآن الشعري لعيد 
الله كنون كأحداث وشخصيات ومواقف. واستلهام هذا الجانب في شعر الرجل جاء 
لأخذ العبر والدروس من ناحية. ولبلورة صراع الإنسان العربي بالمغرب أو غيره من 
أقطار العالم الإسلامي ضد الاضطهاد والاستعمار. يقول(4) : 


قف على أطلالها واعتبر كسيف دالت دولة الممستعهمر 
شل الأقار ححا اأقرك- ,“تشبكل الأكانمق ميتتحائن 


اية روما والليالي عور هل يصرت الحق أم لم تبصر 
هذه القوس لتصسر رفعت ولذكرى قتنصل أو قيصر 


ج - الشعر العربي القديم : 


إن أسبق متن شعري مارس قرا ءته الشاعر هو متن الشعر العربي القديم وخاصة 
الجاهلي والعباسي والأندلسي إذ انكب منذ صباه على دواوين القدماء يتملى 
نصوصها ويحفظ بعض أشعارها ليأخذ نصيبا من لغتها ويتعلم شيئا من بيانها 
ويمتلك قسطا من فنيتهاء حتى أضحى على معرفة واسعة بتراثنا الشعري مكنته 


(1) - لرحات شعرية صفحة : 92 

(2) - إيقاعات الهسرم صفحة 107 

(3) - لرحات شعرية صفحة : 36 . في النصف الثاني من القصيدة حيث جاء وصف الخيرة على طريتة الصرفية 
(4) - إيقاعات الهمرم صفحة 44 
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من وصفه ونقده والتعليق على الحديث منه. وهذه المعرفة بالشعر العربي القديم 
انعكست في إبداعه؛ إذ نقف على إشارات إلى معاني وردت في الشعر العربي 
القديم: أو على بناء في يحدر حدو بناء قديم أو يحاكيه؛ فحين يقول مثلا(1) : 


وما قضينا من مثى كل واجب ١‏ ومن مكة فرضا وتفلا على الرسم 
قضدنا إلى مثوى الرسالة والهدى ومطلع أنوار الديانة والعلم 


نهو يحاكي قول الشاعر عقبةبن كعب ين زهير بن أبي سلمى(2) 
ولا قضينا من منِى كل حاجة ١‏ ومسمَ بالأركان مَن هو ماسح 


وهي الأبيات التي طرحت نقاشا بين النقاد باعتبارها لا تنطوي على فائدة في 
ا معنى. 
أما حين يقول(3) : 


ثباتي وحزمي واعتصامي بمبدإي ثلاثتها تكفي لأن أقهر الدهرا 
فهر يحدو حدو طرفة حين يقول(4) : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 2 وجذك لم أحفل متى قام عودي 


ومن هذا الباب أيضا قوله(5) : 


(1) -السابت صفحة ‏ 77 

(2) - الشعر والشعراء لابن قتيبة الجزء الأول صفحة 72 محقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الثالقة 1977 
(3) - لوعات شعرية صنحة 21 

(4) - شرح القصائد العشر للخطيب التيريزي صفحة 15 

(5) - لرحات شعرية صفحة ‏ 24 
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فبينا المرء يخبط خبط عشوا ويقتحمالمخاطرلايهيب 
إذا بالموت قصاب البرايا ويوافيوهو جب باارغلوب 


فإن فيه نفحة من قول زُهير!1) : 


أرى العوت خبط عشواء من تصب ١‏ ثُمتهومن تُخطئ يعمر قيهرم 


د - الشعر العربي الحديث : 


إلى جانب اهتمام الشاعر بالمتن الشعري العربي القديم؛ كان على اطلاع 
واتصال دائم بالإنتاج الشعري الحديث؛ وخاصة من خلال رواده : شوقي وحافظ 
ابراهيم ومن بعدهمء بدر شاكر السياب؛ وعبد الوهاب البياتي؛ وريما كان (عبد 
الله كنون هو أول شاعر؛ من شعراء الكلاسيكية الجديدة بالمغرب» أطلق صرخة 
نقدية في العشرينات؛ يدعر فيها الشعراء. للخروج على الأوزان التقليدية التي 
أثقلت كاهل الشاعر. وقد أفرغ صرخته ضمن قصيدته التي ينتقد فيها وضعيئة 
الشعر المغربي في تلك المرحلة) (2): يقول(3) : 


نجم على أفقالمفرب تم ثل ناش ت ةالأدب 


ولكنها خابيات الفسيا يطوف بها غيهب الحجب 
تغنت يبشعر صحيع القوافي وأوضاعه جسمة العطب 
ألا ليت شعري متى ارتقي عن الشاعر المادح المعتب 


وقد ظهرت صرخته الحدائية هاته في معاني كثير من شعره؛ وتجلت بوضوح 
في خروجه على الأوزان التقليدية في قصائد كثيرة(4). 


163 شرح القصائد العشر صفحة‎ - )1١ 

(2) - ظاهرة الشعر المعاصر بالمقرب محمد بنيس صئحة 286 دار العردة ببروت الطبعة الأرلى 1979 
3) - لرحات شعرية صفحة 14 

(4) - انظر القصائد على الصفحات : .96.94 من لوحات شعرية؛ و 62.29 من إيقاعات الهسرم 
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- الجائب الإيقاعي للمتن الشعري : 


يطبع المت الشعري لعبد الله تكنون ظاهرة تكرار وحدة إيقاعية تندمج مع غيرها 
لعشكل بحرا من البحور الشعرية المعروفة عند العرب؛ مستعملا البناء العمودي 
مقفى في جل نصوصه, محطما قانون التساوي بين الشطرين في بعض إبداعه. آذ 
نقف في شعره على ثلاثة أشكال إيقاعية : 


] - القصيدة : ونقصد بها الشعر العمودي المقفى الذي ينحو منحى 
القصيدة القدية: وهذا النمط هو الذي يطبع جل أشعاره. 

- الموشحات و أشكال أخرى : وهي تلوينات إيقاعية تجمع بين التشيد 

والرباعية والموشح منها ما يدخل فيما يسمى بعروض البلد كما في قصيدة لعية 


الخدروف : 

إيهنا الخ دروف هيا أكمل الشوط جميعا 
لوال تشتك شا ثملاتسقط سريعا 
أنت ختدروفي ولكن إن تكن تعمشي قواما 


)1( 
حيث التزم الأعاريض المزدوجة. وقصيدة عصفور!2) التي العزم فبها الإزدواج بين 
الضرب والعروض في سائر القصيدة. 
ومن هاته الأشكال أيضا الرباعي كما قي قصيدة «أوهام أم حقائق»(3): أما 
الموشح فنقف عليه في قصيدة «الهباء المنثور»(4). 


ج -الشعر الحر : الذي خرج فيه عن المألوف في القصيدة العربية القدية: إلا 
5 كرمعل تكسير التفعيلة وحفاظه على حركة الي في أغلب الأحيان. 


(1) - إيقاعات الهمرم صفحة 112 
(2)-السابق صفحة 114 
(3)-السابق صلحة 22 
(4)4- السابق صلحة 34 
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ويعتبر الشاعر من أوائل الخارجين عن النظام العمودي للقصيدة العربية؛ ومن 
السابقين إلى المناداة بالخروج عن الإطار الضيق الذي كانت تحيى فيه القصيدة 
ا مغربية على عهده ولعل قصائده «هروب مصيري»(1) «انخناءة»(2) «يوما 
فقط»(3) «لصوص الأدب»(4) بالإضافة إلى قصيدة دهل أنا أديب»(5) تحمل 
صورا واضحة الدلالة على ثورته على النظام القديم للقصيدة المغربية معنى ومبنى. 

هكذا التزم الشاعر بالمكونات الأساسية التي تحفظ لإبداعه شعريته. وظل وفيا 
لهده الأشكال في أشعاره جميعها التي مال فيها نحو البحور الصافية مع استعمال 
مجزوء الكامل والرمل أحيانا كما يوضح ذلك الجدول الآتي : 


(1) - لرحات شعرية صفحة 94 
89 التسجاحتة: فيه 58 
(3) - إيقاعات الهسرم صفحة 29 
(4)-السايبق صنحة 62 
(5) - لرحات شعرية صفحة 14 
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هكذا نجد الشاعر أكثر من النظم في البحور الصافية, فالكامل والوافر والخفيف 
بالإضافة إلى الرمل والبسيط هي أكثر البحور المستعملة عند الشاعرء وتتلون هذه 
البحور ويتغير إيقاعها من الرتابة إلى السرعة ومن الجلجلة إلى الخفة بتغير 
المواذ ضيع المنظومة, ذلك أن القضايا التي حفل بها المآن فرضت على الشاعر ألا 
يستعجل تقريرها مقابل ألا يسرف في التباطئ حين صبّها عبر قنوات خاطره. فقد 
كان في حاجة إلى إيقاع يجمع بين الجلجلة والخفة» لذا نجد الكامل يتصدر لائحة 
اليحور المطروقة. زبحر الكامل من (أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات؛ وفيه لون 
عاض من الرشننا يجعله إن أريد به الجد فخما جليلا مع عنصر ترنّمي ظاهر, 
يجعله إن أريد به الفزل وما بمجراه من أبواب اللين والرقة, حلوا مع صلصلة 
للع أحنيفا شورانيا )13 وأكقوزما 
استعمل هذا الوزن في قصائد الحماسية(2) وقي الرثاء(3). 


وبعد الكامل يأتي الرّمل صاحب النغمة الخفيفة والتفعيلات المرنة» واستعماله 
في هذا المقن كان في نصوص ذات مواضيع مختلفة تجمع بين الحكمة )04 
والوصف (5) والحماسة(6). ثم يأتي دور الوافر والخفيف فالطويل وكلها من البحور 
ذات النغمة القوية الرنانة التي تسمعٌ الزحافات الداخلة عليها يتعديل إيقاعها 
لتناسب ا موضوع والفرض. إضائة إلى كون الشاعر قد مال أحيانا إلى المجزوءات 
وخاصة في الرجز والكامل والبسيط(”). 


ل ل لل -سده 
(1) - د : عبد اثله الطيب. المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : الجزء الأول ص : 246 الطبعة الغانية 1970 
2) - انظر الصفحات 94-85-66-9 من لرحات سعرية. وصنحة 9 من إيقاعات الهمرم 

(3) - الصفحة 42 من ديران لرحات شعرية. والمائحاث 81-37 من إيتاعات الهمرم 

(4) - انظر الصفحات 36 و 87 من لرحات شعرية 

(5) - انظر الصفحة 44 من إيقاعات الهمرم 

(16 - انظر الصنحة 26 من إيقاعات الهموم و الصفحات 8ر 96 من لرحات شعرية 

(7) - اكتقيت بهذه الإشارات مع العلم أن الجانب الإيقاعي يحماج إلى وقفة متأنية 
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لقد رحل الشيخ عبد الله كنون وترك في خزائته نصوصا شعرية كثيرة ذات 
أغراض مختلفة وبناء فني لا يقل عن شعره المنشور في ديوانيه السابقين. 


من هذا الإبداع ما سيق نشره في بعض الصحف والمجلات ومنه ما لا يزال 
حبيس أوراقه ينتظر فُرصة طبعه ونشره. وينقسم هذا الإنتاج إلى قسمين؛ قسم 
جمعه رحمه الله ورتّبه وقدم له في ديوان سماه : 

صنوان وغير صضنوان : 

وهو ديوان جمع فيه أشعارا خُوطب بها أو خاطب بها غيره من أدياء وعلساء 
عصرةء مع استطرادات لبعض رسائل ا مذكورين أو للطفائهم الأدبية ما يشكل 
مجموعا 5 محررا يستفاد منه في التراجم كما يستفاد منه في الأدبيات. . إذ قدم 
رحمه الله لكل مُخَاطب أو مُخاطب بمقدمة يُعرف فيها بشخصيته وأعماله. وقد 
يستحضر فيها بعض ذكرياته معه كما هو الشأن مع الدكتور زكي ا مخاسني ومحمد 
رضا شرف الدين» أو يستحضر فاذج من أشعارهم كما هو الشأن مع خاشع الراوي 
وعبد الله بن الهاشمي الوزاني . مما يجعل من هذا الديوان مصدرا من مصادر دراسة 
أدب هذه القترة, إذ يعرف بشخصيات أدبية وعلمية, ؛ ويسجل نصوصا شعرية لرجال 
لم يُعرفوا بنظم القريض» أهمل ذكرهم التاريخ الأدبي مع مالهم من إبداعات توحي 
بنبوغهم. 

والديوان وثيقة صادقة التعبير عن ال حالة الأدبية في هذه الفترة وعن الخطاب 
المتداول بين أدباء وعلماء هذا القرنء تكشف عن حقاء ئق كانت مجهولة» وتوحي 
بنظرات وآراء كاشفة في بعض الأحداث والأوضاع كما تنثر مقاييس نقدية هامة 
وتلقي الضنوء ء على سير هؤلاء الشعراء والأدباء المخاطبين أو المخاطبين. والديوان 
أيضا معرضّ لجوانب من سيرة عبد الله كنون ومن نشاطه الأدبي وعلاقاته بعلماء 
ونبغا عصره المبنيّة على نوع من المكاشفة وتبادل الرأي. فقد جاء في قصيدة 
للأستاذ عيد الوهاب بن منصور : 
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ويا وطني داق فيك المجسال 
تضسيق من الظلم اتفساببه 
وفي قافية لخاشع الرأوي : 

ينتاب' نفسي على أوطائي القلق 
كم أستشيط إذا ما مسلها نكد نك 


دوت شُجيرات ت بستان نعمت بها 
جلا ضديم المتياستها فيايحها 


عليك زمأنْ يشبيب المنبي 
إلى اسبمك موصُولة السيبب 
دلاما إلى الكرب 
جنهت اقل تش في اهب 


على كلجر غيورأبي 
ويدعسى من الفشم واحسر بي 


فيعتريني الأسى والهمٌ والارق 
حزنا وعندي فؤاد كله ةق 
وقد تساقط من أغصاتها الورق 
وكان ينعش قلبي ريجها العبق 


ولا يخلو الديوان من بعض أغراض الشعر العربي المعروفة كالحماسة والفخر 
والمدح والرثاء. إذ قلح من بين ثناياه أبيات حماسية أو مقاطع فخرية كما جاء 


في قصيدة أبي بكر اللمتوني 


عليك السلام أخا العسرب 
توكصدنا تكتريات الخد 
إن كنت للمصطفى تنتسمي 


وإن كنت صنهاجي المعتزى 


فنحن شقيقا في النسب 
وتجمعنا وحدة الأدب 
فإني أبن من اإصطفاه النبي 
إلى أن كسا رقفة الفغرب 
فصتهاجةهي مهدابي 


أما المدح فهر الغرض الأكثر تداولا في الديوان والمعنى الذي لا يكاد يبارج 
أي نص. إذ ورد بأوجه مختلفة وأساليب متعددة: فقد جاء ء على لسان الأستاذ 
عبد الله كتون في مخاطية الأمير شكيب أرسلان : 
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يم ناملا علم العروية ٠.‏ حستى تقود به شعويه 


قندارشهوك لها فقج + © واقنتند أبطال الكتيبة 
كلْيرى في الرُعسيم الخلضن العنسن"التقنحنية 
الذائد الأت مي المدا فع عن كرامته السليبة 


بالسبيف والقلم الذي مازلت توفيهنتنصيبه 
وقال الأستاذ محمد رضا شرف الدين مخاطبا صاحب الديوان 


هب قريضي من السنُمو كمالك وخيالي أفض عليه جمالك 


ويراعي فمٌّرهترسل بيانا يُرسل النور شاته أرسسالك 
فابنُ مياد ان جرى فوق طرس22 فييميئه لايجاري شمالك 


أما الرّثاء فقد وردت منه قصائد مطولة كتلك التي أنشدها الفقيه محمد 
سكيرج في رثاءالعلامة عبد الصمد كنون الحسني والد الشاعرء أو قصيدة صاحب 
الديوان في رثاء والده؛ بالإضافة إلى بعض الأبيات كتلك التي بعث بها الدكتور 
.كي المحاسني للشاعر بعد وفاة والدته, أو الأبيات التي قالها عبد الله بن 
الهاشني في رثاء والد الشاعر. 

٠:‏ وبصفة عامة فقد جاء هذا الديوان على شكل أضوا بعيدة تومئ بالتشجيع 
تلوح بالصداقة والمحبة؛ وتدفع إلى مزيد من العطاء. وتعين على توثيق الأسباب, 
تفتع النفوس إلى المكاشفة. وترضي النفس الظامئة إلى علاقة حميمة لا تقتصر 
ا :يلد واحد 3 يهل بيلك لهي اياك علن سحو النعالة 
والإبدا. ولقد بني هذا الديوان على مصراعين : : أحدهما قصائد الشاعر ومقطعاته 
التي أنشدها ابتداءافي مخاطبة غيره أو التي رد بها على من كاتيه شعرا فحرص 
على أن ياتي بها من نفس وزن وروي قريض مخاطبه' وثانيهما شعر خاطب به 
الشاعر ابتداءا أؤنزدا على شعره, علماء وشعراء ء جمعتهم بعبد الله كثون علاقة حب 
ووفاء وتقدير» وهر قصائد ومقطوعات قيلت في أغراض مختلفة ومناسيات متميزة 

وشكلت الجزء الأكبر من هذا الديوان كما يوضح ذلك الجدول الآتي: 
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يمسم عنم تيم + م2 
م حسسي مم 

بيه ينمه وعز كبو معسحم | مني تيم مس تم 
4 يهم مسيم 

ابام 

قرم مصسداد لق لطس حابي لقي 
لالد ات ات للف ل 

مسي رج بيسن ري لمتي عن © مسصم عن رصيم رز مع 
يا صرح ارود ولد 


ص حعوام د م د 


مسر ممت لمم ع تيمك لمم تيو 
شيمم وسوصسبي لحويمم سم 


سيرم من سير مضم أ بامجيم | ل بحي جه سجر بحم إن 


ليسي لست ا تان لد مادقا 


ممصم خم مسي رسا 6 
يسومم سبي يهالم 
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كوم صر بو مو ب صسمر فوع سوم تو 
ضتي مر م ويح 

تماد دهن ارد ا 

ل عا د عد ان الاك 


شيمم ااستريم لعب ميم تين فم رقاو 
رتم وص برضم كرو مرجم 

ضرم مجعم صن وكبمجممر ومسي صر نز شير 
لوكي لحي لقب مقدرسن لان انا داق يان 
ل من مسماية شحصك| و 

عرصم جر يشمو رك 

صعب معسعم من ليم + م0 


د 
كب رصم و سوم | 2 


تيمر متم ميو 


افد يور دهن 
حو ابص ار ا 
سي بهم | من مر مشي مسوم اب ليبي م ل 


/ 


يخيصم من قير لمم 

معناو زد ني ترس لمن لقو 

صر مض رم 6 

بسع 

عب مم ع1 مجم لم صم رد مه ميد 
لم يض بم رصي يسم وكبي بير مضي عم رصيو 6 


وم تراه لمر صمي 

فى عو ون بو عي ان 
ترج مسممر جرم بيد لان 

سس لودو رن دن 


رسع يصمح 


د سن ريك 
بعصم رصم مر 6 
“امي مجو 
صر رصم مم 6 


تيمم مسليم 
سكس و مم مم | مشي 
(كبكسي ‏ مسويياي 


كس ممم مسي 


حمر مص مز رم مر كيم 
بخسوصي بسي بيس مم يديس 


مم م 6 

الب ف ممم | يشمجم يمجع 
يجام يسمي عرد 06 

عتمم م ججج0م بضمر 

يحيو مو 0 
لصيو لكي 


ومسم م م رس ف 


“مر م مكب مسممر مني تيم لج قم 
مخ كسم مر 6 

سس الصنيم صم سيم | لمي 

مص وشيم مرو بج كر كي ميم موميسة 
صر مضي ري م 

يتيسيسجم | لب #مجيسمة 

نعروة ود الود 


جعي مم من كوميسم مو © ركيم لم وى لضور وي 
لازي ل فيس لون لوده 

معطوصمر مير م 6 

توصسميق 

مهم ع كير يكيم ومسو جك لوجر زر 


عسي ميم جه إبسي | شبي ري عيب لم مشج 
ان عاو 

وي لربين رذن 

مص صل نيم مشمرجم رباع 

حرم | لمم نعم مسترت حي ميم | #تتتيح يندم إيسم وببلاع 


اهملع متهم 


بحيو لوو حا سد 
م د ا 
0 0 


حو مله كاوه 
حابر نيوان ازصون لان ادن 
محم كد تهنا يصن 


١‏ ير 06 - ا 
حيسي جاتو بها يسهومم | جه صتوي 
تيمم ا ضوع قم سيم ربس و 

كلق نو هد -- 

مكنم صم رتم لكا كص قمر 
عيويمسة 2 

لصاوي ان 

بي الود لعا لنيز قت يك يقالن 
صر كير م 6 

تعزية) ديييية بستنا 

مم فصت انين نهد نهدي ازضويك فقن 
لمي قم ومسو مم 


في إسسمم روصو مسح ين مس 


صو وسيهم مسيم مسسم 
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#تحويميو 
ردم 

لحني مرت البردي 
حم تكري عي إسسيم | (اتستسيم سس بعد وسبسهمء م0 


ينات يون لولح لويف لدحن 
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١ 


+-كذا جاء الديوان من 32 قصيدة و47 مقطوعة للشاعر منها ثماني قصائد (148 
بينا) و22 مقطوعة (109 أبيات) وهو ما يمئل جزءا بسيطا من الديوان لا يصل إلى 
الثلث: أما شعر غيره فهو ما يمثل القسط الأكز من هذا المجموع 683 بيتا تتوزع 
كالتالي : 


4 قصيدة : 5777 بيتا. 
5 مقطوغة : 106 أ بيات. 


ومصدر هذا التباين العددي بين شعر الرجل وشعر غيره هو ضياع الكثير من 
شعره الذي خاطب به أصدقاءه ابتداءا أو ردا على مخاطباتهم, في الوقت الذي 
احتفظ فيه بجل الأشعار التي خوطب بها , وهذا ما نبه عليه في المقدمة حين قال : 
وعلى أننا فقدنا بعضا من هذه المخاطبات وبعضا ثما أجبنا به على بعضها واتصلنا 
بمن خوطب بها فوعد بإرسالها إلينا ولم يفعل وهو عذر نقدمه للقارئ قبل المعني 
بالأمر إذ كنا قد أعذرنا إليه». 


ولم يقتصر هذا المجموع على النصوص الشعرية فحسب بل حوى بالإضافة إليها 
مقدمات تعريفية بشخصية وأعمال كل مخاطب أو مخاطب من تحبير صاحب 
الديوان يستحضر.في بعضها ذكرياته معه ويسجل مناسبة النص الشعري الذي 
خاطبه به وقد لا يقتصر على نشر الشعر فحسب بل يسجل الرسالة التي وصلته 
من مخاطبه بأكملها شعرها ونثرها حرصا منه رحمه الله على جعل القارئ أمام 
فاؤج شعرية ونثرية لثلة من علماء ونبغاء عصره. الأمر الذي يطرح علينا ضرورة 
تأمل هذه التماذح الإبداعية التي تتعلق بحس التواصل العلمي والأدبي وتوحي 
بتشابه التجارب ووحدة الموضوع والفكرة أحيانا؛ أو الإبتكار والإضافة أحيانا 
أخرى: مما يتراءى لنا على المستوى الشكلي في المادة اللفظية المتبادلة بين 
الشاعرين أو في أسلوب الصياغة وعلى مستوى الوزن والقافية والعناصر 
التصويرية التي تتوزع على سلم التصوير البياني. ومن هنا تتكشف العلاقة 
الخارجية لكل نص ابتداءا من صلته بمبدعه وصلة مبدعه بالشاعر إلى الغرض الذي 
اختاره أو راجع صاحب الديوان فيه؛ لأننا نقف على ديوان من شكل خاص يحتوي 
على إبداع عبد. الله كتون الشعري وعلى لمحات من أسلوبه النشري متمثلة في 
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تقديمه للنصوص وتعريفه بأصحابهاء كما يضم أشعارا كثيرة لشخصيات عديدة مع 
نماذج من أساليبهم النثرية مما يجعلنا أمام صور من الرسائل الشعرية التي يمكن 
أن تدرج في إطار المراجعات أو المعارضات الشعرية حيث تتوحد بين الشاعرين 
«الأطر الشكلية للقصيدة وتتشابه التجارب: ومن تم يبدو الشاعران كأنما قصدا 
بالفعل إلى هذا الضرب الفني من ضروب الإبداع الشعري... ولعل شاعر الرسائل - 
بهذا الشكل - يقترب مما رصد في دواوين الشعر العربي من شعر الأندية الأدبية 
التي يتواجه فيها الشاعران: ويصبح النظم أساسا للتعامل بيتهماء وإن شئت فقل 
هو أساس لهذا التباري الفني الذي اتسع مجاله باتساع هذه الأندية وكثرتها خاصة 
في العصر العباسي»(1). 

وكان عملي في هذا الديوان منحصرا في التعريف بأعلامه وتوضيح تلميحاته 
وهو ما جمعته في آخره تحت عنوان : «هوامش وتعليقات». 


أما القسم الثاني من شعره رحمه الله فهو الذي أدخلته تحت عنوان : 
أشعار اخصسرى 


وهي مجموعة من النصوص الشعرية التي تركها الشاعر متفرقة. بعضها على 
أوراق مبعثرة كتب عليها دكثير مما في هذه الأوراق من شعر ليس مما أرضاه ولا 
أريد نشره لأنه بحاجة إلى الصقل ولم أوفق بعد لتحريره» وبعضها الآخر في 
مذكرات الجيب» في جين ترك نُصوصا منقحة محككة منقولة في دنتر خاص كان 
يجمع فيه نصوصا ينوي طيعها(2). وقد تحريت كثيرا في اختيار نصوص من تلك 
الأوراق المبعشرةء خونا من أن تكون من تلك التي لا يرضاهاء فاخترت ما استقام 
منها أولا - وإن كانت كلها تستقيم في وزن معين - ثم انتقيت ما يوافق نفسيته 
في أخريات حياته تاركا بعض المعاني والأغراض التي قالها في أيام شيابه؛ أو في 
مواقف معيئة قد لا يرضى أن تؤثر عند. 


(1) - المعارضة الشعرية بين التتليد والإبداج : عيد الله التطاوي ص ؛ 97 دار الثقانة 88 19 
(2) -كتب رحمذ الله على غلال الدفتر الجامع لهذه النصرص : نصرص قديران : وتركه هكذا؛ لعله كان يذكر في عنران 
الديوان. 


62 


جين بس حر اح جك لخ 


”١' 


أما تلك التي تركها في مذكرات الجيب أو على بعض الأوراق المرتبة فقد 
جمعت أبياتها ونظمتها؛ إذ وجدت أببات بعض التقصائد متفرقة على أوراق 
متعددة؛ مثلل قصيدة «الربيع الحزين» حيث قُمت بترتيبها ثم تسجيلها مع 
النصرص التي تركها الشاغر منقّحة محككة. 


وينقسم هذا الشعر باعتبار زمن نظمه إلى قسمين : قسم قاله الشاعر في أيام 
شبابه وهر شعر الغزل والوصف وبعض القصائد الوطنية وقسم قاله في أخريات 
حياته وهو الشعر الذي ينتقد فيه واقع العالم العربي والإسلامي أو يوجه فيه نصائح 
لأبناء أمعه. أو يتوجه فيه إلى ربه مبتهلا متضرعا طالبا العفو والرضوان. وقد 
أشرت إلى زمن نظم كثير من النصوص محددا تاريخ ذلك في بعضهاء كما ذكرت 
مناسبة بعضها الاخرء وشرحت تلسيحات وإشارات الشاعر في نصوص كثيرة. 
وسيلاحظ القارئ أن هذه المجموعة تعكس إبداع الشاعر في جل مراحل حياته 
وتحمل صورة عن تطور مفهوم الإبداع عنده. كما تمثل الإتجاه الشعري عند 
المغاربة الذي تربى شاعرنا في أحضانه؛ فالشاعر فقيه وعالم والشعر عنده وسيلة 
لنشر علمه وشرح مواقفه يقول الشاعر (هناك نوعان من الشعراء : شاعر يجعل من 
الشعر مهنته. هذا تغلب عليه صفة الشاعر. وآخر يضيف إلى الشعر اهتمامه 
بالعلوم والنوع الثاني هو الذي كان سائدا في العصور الأخيرة في المغرب)(1) 
وإلى النوع الثاني ينتمي شاعرنا لهذا فهو قد طرق أغراضا شتى وقال في مواضيع 


وأخيرا لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الأستاذ عبد الصمد العشاب قيم مكتبة 
عبد الله كتون الذي رافقني في هذا العمل من بدايته إلى نهايته فقرأ معي 
النصوص ونبهني إلى مناسبات بعضها ثم راجع معي المتن الشعري جميعه في 
الأصل. فجزاه الله أحسن الجزاء. 

ولنفس المناسبة التحية والتقدير للأصدقاء الأساتذة : حسن الأمراني: حسن 
الغرفي؛ المفضل الكنوني. 

ولفقيدنا العلامة الشاعر الرحمة والغفران وخالد الجنان. 


(1) - مجلة الكرمل العدد : 1984-11 صنحة137 
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ديوان 


صنوآن وغير هنوان 


مد مه الأسنان عبد الله كنون 


تتضخم بعض الدواوين الشعرية بالقصائد والمقطعات التي قالها أصحابها في 
مخاطبة أصدقائهم وخلصائهم مما يُطلقون عليه وصف الإخوانيات؛ وإذا كان مفهوم 
الشعر في العصر الحديث لم يعد يتلاءم مع هذا النوع من الإنتاج المنظوم» فقد 
أصبح إبعاده عن المادة الشعرية المخطوطة من المتعين على قالة الشعر المبدعين؛ وإن 
كان لا يجوز نبذه بالعراء لما فيه.من مشاعر شخصية وانطباعات اجتماعية؛ وما 
يتضمنه أحيانا من التماعات شعرية حقيقية لذلك صح إفزاده بمجموعة خاصة 
و"تدوينه" على حدة من يهمهم الأمر ويدفعهم الفضول إلى الاطلاع عليه. 

وهذا ما فعلناه في هذا الديوان المشترك الذي جمع بين ما قلناه جوابا لمن خاطينا 
بشيء من هذه الأشعار أو خاطبناه ابتداءا فأجابناء ومن خاطينا فلم تُجبه أو 
خاطبناه فلم يُجبْ إذ لم تكن الظروف تتطلب ذلك. ومن ثم أطلقنا عليه هذا 
الإسم : 


(صنوان وغير صنوان) 


وهو يتضمن لمحة من الشاعرية إذ كان مقتبسا من القرآن الكريم سورة الرعد 
الآية الرابعة التي تقول : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
: ونخيل صنوان وغير صنوان تُسقى بماء واحد ونفضل بعضفها على 
بعض في الأكل). 
على أننا قد فقدنا بعضا من هذه المخاطبات وبعضا مما أجينا به عن بعضها 
واتصلنا بمن خوطب يها فوعد بإرسالها إلينا ولم يفعل. وهو عذرٌ نقدمه للقارئ قبل 
المعني بالآمر, إذ كنا قد أعذرنا إليد. 
وأخيرا فإننا نرجو أن لا يُعتبر هذا الإهتمام بما خُوطبنا به أو خاطبنا غيرنا من 
التبجح والتباهي؛ فإننا لسنا هناك. ومذهينا في هذا الصدد قول أبي تام : 


ويُسىء بالإحسان ظئًا لاكمن هوبابنهويبشعرهمفْتثُون 
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أبو بعر بنانيي() 


لعل أول ما خوطبت به من النظم قول الفقيه الأديب البارع السيد أبي بكر ابن 
الفقيه العلامة قاضي الرباط السيد أحمد بناني؛ وكنت مع والدي في زيارة 
للعاصمة وأنا في الخامسة أو السادسة عشرة فطلبت منه رسما يهذين البيتين : 


أبا بكراأودعكموإنئي 


لأفقدر فضلكم في كل باب 
وأرجى منكم يسما كسريما 


أثالٌ بقضله حسن الإياب 


أيا عبد الإلاه إليك رسمي 
أنافس في المعالي والعوالي 


جليس الربع مُخغضر الجناب 
لأن العُمّر في شرخ الشباب 
وهو حفظه الله من ألمع أدباء الرباط كاتب مُجيد وشاعر مُحسنٌ تقلب في عدة 
وظائف منها العضوية في مجلس الإستيناف الأعلى. 
وفي هذه المدة التي عرفته فيها لأول مرة لم تكن بيني وبينه نسبة في السن ولا 


في الشهرة, ثم بعد زمن طويل كنت مريضا ودخلت مستشفى ابن سينا في 
العاصمة للعلاج فعادني مرتين وكان قد أضر وخاطبني بهذه الأبيات(2) : 


أتحت اب نينا اعد اهنا 
وقلت له كيف حا الذي 
فتجاب باأتي في حالة 
فقم من قراش وسسرٌ سالما 
وتقضى زم انا هناك بمنا 
«تعتفط من كل سحيو غلئ 


أتاه مريضا بقصد العلاجٌ 
نود شبسفاه وكسيف المزاج 
تُيشر حتما بكرب انقراجٌ 
لأفلك قورا بكل ابتهاج 
تحر به الحقين دون اتزمت ‏ 
ممرّ الليالي وأنت السّراجٌ 


ليك 


اباعبرزرقه ايا رسيب 0536 
جلس ل بع خجراء 9 
زذا يسرع لإعبط ل وزتهوزة 
اعمر ع ترخ سبرب 


صورة للبيتسين الشعريين بخط 
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ميد بودقسة!3) 


اديب نابغة من اهل طنجة؛ نظم الشعر بالسجية من غير كبير تعليم. وكتب 


من قوله يخاطبني عند زواجي : 


خليق أن نرف لك التتهاني 
أن تمسص إليك يهنا كدراما 
لقدأمسيت فيتاً بدر تم 
يرَاعك يسحر الألباب سحرا 
وحظك في البيان غزير وقر 
وقولك في الحديث يكون فصلا 
فلاتعجب بما لكعند قومي 


ع بز فنا 


أبا سلم لك العلياءوافَتْ 
وحسبّك من مديحك أن تراها 
قسند واسعد بعرسك من عروسٍ 
يجاه رسولنا المعوث طه 
ودم ما عشت للعلياء كفرا 


بعض الروايات. ضاعت آثاره لانه احتضر في عتفوان الشبابء وكان من لداتنا. 
تزقي رحمه اللة في تعو الخامسة والعشرين يعن العبتر. 


بما قد تلت من شرف القران 
كما نسعى بها لرفيع شان 
لكم نرنى بحب وامستتنان 
كمائزري بها بنت الدنان 
كما شهدت بذاك نوى البيان 
5 

على مر الحوادث في الزمان 
من القدر الرفيع بدون ثانٍ 
* ك 


تُخاصركم إلى القبب الحسان 
مشي الك الت والم؟ ني 
أتت في حلية العرض الُصان 
عليه صلة ربي كل أن 
1 0 ,. 
تسيسر إلى الرقي بلا توان 


لهذا الأديب شعر منشور في جريدة السعادة وفي جريدة إظهار الحق التي كانت 


تصدر بطنجة. وكلمة "أديبان" في كتابي “التعاشيب"(4) عنه وعن أديب مشرقي 
ورد علينا وكانت به مشابه من صاحبنا اسمه رشيد مصويع (5). 


وفي العدد الثامن من مجلة السلام(6) صورة لابي دقة بمناسبة نعيه رحمة الله 


عليه في صفر عام 1352ه. 
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الأميو شكيب أزيلان0):” 


0 الكاثة الإخممى المتكتيز 
'بالسستنيف والقلم الذى 


في الشترق والعترب الذي 


تت التتتيتحا زرئ فقن 


هذا الريآظ يمن 
لاشيءأف ضلللفنستى 
ومن الكفساح لفسساية 
ولأنت ياحمدن والاي من 
فعه العديحان نيا البينا 
هذي المشارقٌ والمفا 
وإذا دعوت فإنتّمها 
كل قاكي سيا 
مُلك على عرش القلو 
أعني به المولى جما 
فقاهتايهواسسعد وم 
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ا 1 12 


ما زلت توفيه نضيبة 
أذكى للماء حوية 
يفي السعادة والمثوية 
من يدله النفسَ المبيبةً 


: في هذه الدنيارهقيبة 


هذا يمسرتبةرتيبة 
ن ب دَهُإلا لريبة 
بالطوع تا مكك دم حون 


نادتك طُرا واشكيي بةُ 
ب ورثت فيهاباً صليبةً 
ل الذي لكأن ذا الشّيم العجيبة 
في حلة العرٌ القشيبة 


شاعر الحمراء محمد بن ايراهيم10) 


زار طنجة في حدود عام 0 زيارته الاولى التي قال فيها قصيدته المشهورة 
في المطعم البلدي وقد حيَيْئه بهذه القطعة : 


أهلا بنابغة الجنوب ومرحبا 
الشاعر الفدٌ الذي خلب الثها 
مراكش الحمراء أهدته لنا 
قد طالما محَلَتُ وأخلف عَيفُها 
ذاك ابن ابراهيم انحر زمكهانة 
وأقسام من ود الشعور يراعه 
أدب لديه مقعصيدة اتكناميية 


أهلا بُلقح رزُهر اتيك الربى 
بيدائع وروائع ما أعهجبا 
لله من سسراكش مبنا:اتجبها 
واليوم أخرجّت النبات الطيبا 
من لاح في أفق البراعة كرّكبا 
وزها به روض البيان وأخصبا 
عن مثل عرف الياسمين وأطيبا 


ونا ودعنا عازمًا على العودة الى بلده خاطبته ايضا بهذين البيتين : 


وداعك ياين ابراهيم صعب ولسث له الغنداةً بمستطيعٍ 
3 
فأتت ربيع قلب الحبٌ حقًّا ومن يسطعع تتوديع الربيع 


وترك دقن القطلة الازلق شاع طنجة الأذيت التنبه اليد هيد اللحهنابن 
الهاشمي(11) فقال : 


ها اطتطة أفنتاك :نيا الكيتزيا 
إن قال عيد الله قولا طيبا 


والقلب منه قد انطقئت نار الصبا 
أهلا بنابغة الجثوب ومرحبا 


أهلا بملقح زهر هاتيك الربى 


المجتلي ثعرات علم تُشتهى 


المرتقي يسما المحاسن والبها 


امعتلي بالإجتهاد على السهى 
الشاعر الفذ الذي خلب الثها 
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#ابن 


1 


ببدائع وروائع ما أعجبيا 
هو تم فةٌ من جاءه نال الغنىي من فضل معطوماتةورأى الهنا 


أعلمت مٌُمله ديه لنا لمحلنا ‏ مراكش الحعمراءأهدته لنا 
لله من مراكش ما]نجبا 
وقذيمها بمعارف وحديثها كليّع ضهالانهليفُها 


فالله نافعها به ومغيثها قدطلما محلتوأخلف غميثها 
واليوم أخرجت النبات الطيبا 

0 هذا العصر كلتمن زمانه الآخسة الأدب البهى بعتاته 

والقارس المقدام في ميدانه ذاك ابن ابراهيمٌ قرد زمانه 
من لاح في أفق البراعة كوكبا 

والحّسنُْ فيه تجمعت أنواممه ويطول في دفر ونظم بائعئكه 

ويزيد حسنا فيهماإبداعه وأقام من أوّد الشعور يراعه 
وزها به روض البيان وأخصبًا 


وترتقت بالقتعترافييه حمامة ‏ :وجمرة جداول متهرة قتظاميه 
ستهح خلال طيب ركتلوة. أبن لدي تفتتتنحت اكتفناه 


عن مثل عرف الياسمين وأطيبا 
كما خمس بيتي الوداع فقال : 


أبى توديع حضرتك المُحب وخا لبعد وجسيك منه لَب 
ولايلقى عليه المبر قلبُ ودامّك يابن ابراهيم صعب 


ولست له الغداة بعمستطيع 
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وكيف وزهمر شعرك قد ترقى بحسن زاد في الآداب عشقا 
وأطرب نشره غريا وشرقا فأنت ربيع قلب الحب حقا 


ومن يسطع توديع الرييسع 


وقد أجاب المخاطب عن هذا الشعر بأبيات بقيت عند المخمّس ولست أتذكر 


و" 


عبد الله بن الهاشهى(14) 


أديب شاعر مكثر ينظم سجية: ويضمن شعره ملحا ونكثا غريبة مما يلاحظه 
وبتسقطه من أحوال المجتمع والناس في بلده طنجة على الخصوص. 

وهو ينتسب الى هديئة وزان» وكان والده خطيبا بالجامع الاعظم واسمه محمد 
ولعل جده الهاشمي هو الذي قدم الى طنجة, وله صلة نسب بالشيخ الرهوني ولعله 
من اسياطه. 

لم تجر: بيني وبينه مساجلة ولا مخاطبة غير التي مرت في ترجمة 
شاعرالحمراء. وقد تواردت وإياه على بعض الموضوعات كجواب لغز للفقيه 
سكيرج يأتي في ترجمة هذا الاخير. 

ولذلك: ولقصيدته التي مدح بها الوالد رحمه الله بمناسبة ختمه لصحيع 
البخاري في المسجد الاعظم بطنجة يوم الاحد 17شوال1341ه (15): ولما كان 
بيني وبينه من مودة وتفاهم على فارق السن والاتجاه احبيت ذكره هنا 


وهذه قصيدته(16): 


في العلم والعرقان لم يُدرك أحد 
العالم المشهور كنون الذي 


ما أدرك المولى الرضى عبد الصمنط17) 
ورث المكارم من أبيه خير جو )18(١‏ 


الماجد الأرضى النزيه المرتضى 
الواعظ الورع الخطيب المنتقى 
سل عنه أهل الفضل تعلم قدره 
سل عنه من قرأ العلوم بأرض فا 
وسل الديانة والعسبادة عنه من 
وسل المسعاجد كم له من مجلس 
هو في جميع العلم أكبر آية 
كم من قضايا في النوازل حلها 
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واجلّ من في المكرمات قد اجتهد 
والمرشد الأحظى التقي مقتي البلد 
في كل عر في الكرام به انقرد 
س تجده منه أى أبيه قد استمد 
ترضى تجده على قيامهما هجد 
في العلم منذ لأرض طنجة قد وفد 
ويكلقهملايماثلهأحد 
ومن بعد ما أعيت أناسا لا تعد 


ولهوفتاوى لا ترد كاتها 
أنسعُ فتاوي ذلك (ألْبلدي) بنا 
في جيدها من زأية درن اليفدئ 
ومؤلفات تمارات بثللها 
فيها اختصار وهي عند ذوي الها 
ويميل طبعه للخضوع تواضعا 
عادت على تلميذه يركات 
إن قام يخطب تخشع العلساء من 
صوت المنابر في الدخول لبيتها 
وعتعتيةيا لم قيبكقا إلابكث 
ختم البخاري بالسعادة فاستقى 
وأبى على الكرسي القعود لأنه 
لم تحضرن عدولٌ طنجة عنده 
ختم أتى بمسائل علمية 
تم كان الدهر آخر يوْئه 
ياعللما كثّرت فضضصائله التي 
ماكان ختمك للبخاري المرتضى 
حليت زاوية التجاني قد كفا 
لا زات تختم في حديث المصطفى ال 


وله رحمه الله في رثاء الوالد : 


يا سائلي عن حال طنجة بعدما 
قد كان عقلا ساكنا في رأسها 


في العالمين دعا التقي إذا سجد 
فيها من الأتقان فهي المعتمد 
ويجيد فتوى الغير حبل من مسد 
عين ولا كتيت بهذا العصر يد 
في كل فائدة أعز من الولد 
منه ومسجده في الثريا قد قعد 
تهبيفتح في العلوم يفير كد 
تأثير خطبته الصحيحة بالسند 
ما هو غير با بوعظه والرشد 
رة تُصحه لما عليها قد سند 
مئة"القرق فى الفجواب باكر عد له 
خشى العيون يناله منها الحسدٌ 
إلا لتتشهد أنه حاز الرشد 
ومعارف في الشرع لم تكن في خُلّدْ 
ليكون إثره فستح مسألة البلد 
هي الكواكب في العو وفي العدد 
في مسجد إلا لسر يُعتقد 
ها درسكم عنه روت سند المددل») 
كتب الصحيحة بالهنا يوم الأحا20) 


مات الفقيهالمرتضى جنون 
فيصابها بالفقد مته جنون 


(*) - لعله يرري بالجرائد الثلاث التي كانت تصدر حينذاك باسم "السعادة" و"الترقي" ر"الصراب" رهذه الأخبرة ترتسية 
)*١‏ - كانث أكثر دروس الرالد بالزاوية التيجانية فأشار الشاعر إلى ذلك. 
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وله أيضاء وفيه معنى من التورية بحي السكنى هذا : 


الله يرحم كنون المرتضى 
لم يبغ فردا من بني القصبة إن 
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زاوية الفضل وجامع الكرم 
يللم هفييده إلا القلم 


أحيد يبن قاسسم2) 


فقيه أديب تقلب في مناصب منها القضاء وكانت له علاقة مع كثير من 
الشخصيات العلمية والإجتماعية, زارني في منزلي بالجبل وكان أول ما خاطبني به 
قوله : باب الرحلة في طلب العلم من تراجم صحيح البخاري فقلت له : إن هذا 


تواضع كبير منك وقد استسمنت ذا وَرّم22). وناولني البطاقة التالية : 


الحمد لله : طتجة فى 21 رجب 1381 30 دجنبر متم سنة 1961 
في ب متم 


سيدي العلامة الشريف أبو محمد عبد الله كتون تقبلوا احترامي وتقديري 


لعالميتكم وما يليه : 


ول أنني أهديث تبرا أو الدُرا 
ولمْ لا ؟ وأتت رفع ةٌ وزهادة 
لذاك رأيت أن تكون همديتي 
فجئّدتبها حبات تمر مناسب 
همد بقبول منك يُعلي مكانه] 


لكان بجنب عالمي تكم تزرا 
نظرت لدنيا الناس أجمعها شزرا 
نزم لهب شال فنيكا أ ذكترى 
حُلو كانت أو شمائلك الغرًا 
وأوسع أيا عبد الإلاهلها الصدرا 


مخلص الود : أخوكم أحمد بن قاسم - لطف الله به ! 


وقد أجبته بهذه الأبيات 8 


مقامكم فوق السُماكين والشُعرى 
فهل أنتم في حاجة لوسيلة ؟ 
أبت لكم الأخلاق وهي كريمةٌ 
فاهلا وسهلا بالوداد مُجِسّما 


ونظمكم أحلى من الأمن والبشرى 
لإهدائكم تمرا ونظمكم شعرا 
تزورون إلا أن تنيلوا يدا أخرى 
وبالأدب العالي بدائكه تثرى 


كه 


وهو الذي عرفنا بمكان الزاوية الدلاتية وكان الياحثون مختلفين فيه؛ وذلك لقربه 
من المنطقة وكتب عنها مقالا نشرناه له في جريدة الميثاز ق(23) رحمه الله وجزاه 
خيرا. 
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عض نيرع يب الكد مغ 


تغبلءا زعرلء وري لقم اليم 
ولرلكٌ رتم [للنور 57 


ل 


عن ذه تق : 
وأورع وأراغبرلة كك نسازيضرمرا 


عرى فتكصورة للرسحصتالة والأبيات بخط 
دلقيه ١‏ الأديب اح عفنام 


4 وجزاه 
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الدكتور تقى الدين الهلالي!:2) 


في غنى عن التعريف خاطبته وقد أهدى إلى سلة من العمر الفاخر المعروف 


بالمجهول من غلة نخيله يتافيلالت في شهر رمضان بهذه القطعة : 


زنك مكانة تقار تتهفة 
أكرم يمهديها وما يهدى له 
حيّبتها للناس حتى أنهم 


والتورية كما لا يخفى بسنة الإقطار على التمرء ولما وصلته هذه الأبيات. قال 


مجهولها أضحى من المعلوم 
من الإعتصام بسنّة المعصوم 
يأتونه بشلهيةالمنيوم 


حفظه الله : إن هذا طراز أندلسي لا أحسن الإتيان بمثله. وهو تواضع منه. 


وكان قد أنشأ بتطوان مجلة لسان الدين وأصدر منها سنة وعددين من السنة 
الثانية ثم سافر إلى المشرق في رحلته الثانية وعهد إل بها وذلك عام 1367 
0 بالإشراف على تحريرها وأما أصر الإدارة فكان في يد الأستاذ السيد 
مصطفى الشعشوء, ثم صار إلى الأستاذ المرحوم محمد بن فريحة وكتب إلى 


الأستاذ الشعشوع بهذه الأبيات : 


آلا أيها الشعشوع كيف هجرتني 
ألم ته تلميذي ومن أهل صتٌحبتي ؟ 

وقد كنت تُرضيني دن كنت حاضرا 
عهددتك من دا التومّك سالما 
جسعلتك عني في المجلة نائيبا 
فكن مستعينا بالمّداة أولي النّها 
فى وات الونطسان باللم والشق 
وما زال بيت الشيخ كنون مطلعا 
بهم يستضيء الغربٌ في كل حالكٍ 
وحسبك عبد الله إن كنت طالها 
لعمري لعيد الله سيك قُطره 


ومنذ زمان ما رددت جوابيا 
وما كنت فيما تظهر العين جافيا 
فماذا عدا مما بدا في قيابيا 
ومن داء نوم قد فشافي بلادنا 
تسير بها سيري وتدعى دعائيا 
ولامثل كنون إماماً وهاديا 
وصيّره في العزم فردا يمانيا 
شموسا وأقمارا تير الدياجيا 
من الأمر قد أعيا الطبيب المداويا 
دليلاتراهُ في زمانك باديا 
قَلاَ زال في أسمى المعارج راقيا 


"7 


بع مااع 6 


مها اجن ١‏ سن داتعو ابسو احص اتتهيو كاي 


الخليل بهذه الرجزية : 


السو تسر نافيك من دليل 
على هدّى من شرعة الرسول 
أحسنُ ما ياتيك من خليل 
ليس به ضرب من التضليل 
بعحض قال باطل أو قسيل 
يككتكوزنا الفجدد الأصسيل 
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١‏ وقرظت مختصره العقائدي الذي بناه على مذهب السلف وسماه مختصر هدى 


لمبتفي عبادة الجليل 
في غاية البيان والتتحصيل 


لأآنهمن سنتةالخليل 
ولا تحكم على الأصول 
أكرم بمختصر التبيل 
وفخر أهلالعلم في ذا الجيلٍ 


عبد الوهضاب ين منصور!25) 


من نبغ وبهّرء وظهر واشتهر على حداثة السن وفتاء العمر. عرفته منذ أيام طلبه 
وعاشرته من قريب وبعيد, فكان مثال الصفاء والوفاء؛ هو الآن مؤرخ الدولة ومدير 
دار الوثائق الملكية. وخاطبني في إحدى زباراته لطنجة بقصيدة مدح'قيها مديئة 
الزقاق على وزان قصيدة ابن المرحل في مدينة سبتة(26) وتخلّص من المدينة إلى 
الثناء والتنويه بها أملاه عليه ظنه الحسن في» وقد أجبته عنها بقصيدة من رويّها 
وبحرها. وكان لهذه القصيدة صدى على الأوساط الأدبية بطنجة إذ ذاك. قنسج 
على منوالها العلامة الأديب السيد الحاج محمد سكيرج وأتى بقصيدة طويلة في 
مدح طنجة(27) ثم ابن أخيه الأستاذ عبد الغني سكيرج(28) إذ نظم قصيدة في 
الموضوع وهذه هي القصيدة الأم للسيد عبد الوهاب بن منصور. 


سلام على طنجة المغسرب 
وفرضتها في متوع الضحى 
شف كلارها" فى اصفرار الأصيل 
'مقراعهكلا إن بدا رافلا 
وشساطئها في الهجيرإذا 
توسحون من رعلة سيا 
وأكاعللا إذا نمنمت وشلييها 
ودر على والمتناك رف متعسيت 
ووادي اليهكلوب" وبرج الجذتئ.ي” 
وجرف “المناكار' و"شرف العقاب'له) 
0 
ويحر الزقاق مديق الرفاق 
ودوح "السوائلثثي" الثُواني المجاني 
عسروس المجاز ومهوى المُجان 
بلاد البجكافع 0 هدم 
وريعٌ حبتهيد الله باب 
وص قعالحميو إذا حله 


ومنظرها الفاتن الأفربٍ 


وأموقناته كت" ساعنة المكرت 
ميك ابه البامين ديب 


بأثواب سندسه القسشب 
تبمطق بالشحكرة اللمتسيري 

ولْحْنَ على الموج كسالحَيبٍ 
يد العنارض الهكالب الضحيب 
يُحعارّبهفكر متتقب 
وسع قل 'مككلاىة" الأشب 
وطود تدنى من الشسحهتي 
رحيق الزقاق بممعشوشب 
يُزاح بيهااتهب التتعب 
وصدق المجاز لدى المعسجب 
وأرض المسرات من حسقُّب 
سفضارة والتسم الطيب 
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٠_٠ 


ثم _كري "ا .5 


وإن زاره مُسرهق كرب 
نزلت به بعد طول النوى 
رأيت الذي لم يُجل في الحججى 
هواء علي لا وظلا ظليلا 
وعنبا أرق من الشسوق في 
وورقا على الأيك صصادحة 
فلن كل زى ستحصسيسيد 
تدرازمة جام هحات الترئى 
وحشك راز فيط منه القضحا 
السشداكتا رسكنا اصلة وكا 
وثغفرا تمدد مث الملال 
تسيرزوارقه حالمات 
الخكر سانا وتشبا :لدانا 
وفي كل جنب كناس ها 
وملا فشكتت من حتجسزات القنا 
وقوما إلى المجد يستبقون 
كرام المحاتد من مانغ 
ونشأ إلى العلم مب 
يكدلينفعأوطاته 
مكناتو مها :ذكتر الذاكتروة 
وأي بها أحرزت طنجمة 
فماللايلة من نضرة 


ف نا 


رعى الله بيتا بقبصبتها 
وصان به عبده المُرتضى 
سنا آل كنون من رفعوا 
إِياسَ الذكاء وكعب الجذاء 
إمام القريض بلا فند 
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نقى عنه مه اديةالكرب 
فصحت من الرُجد : واطربي 
وشاهدت ما ليس في الحُسب 
وجوا صقيا تلاعب بي 
ضميري وأحلا من الضرب 
تنافيك باللحن عن كتب 
وزهرا على كل ذي ص يب 
به وكحسها الفكور فى الشجعب 
ورد منحتيحا الهحرم الأَمسسْيب 
به القرع من مزجى السحب 
كان كما اعشيوة التددرت 
زرت في الصرامة بالقضب 
وفسسي كل درب شرى زرب 
وا شحكة من موف اللعت 
لايش تكون من النصب 
وشم العرانين من يعسرب 
طموهسا لعالية الرتب 
يرف مالإذايةوالرمب 
(وننشت انيسن كلل القن 
لدع /السضق :زاتحجة القيصت 
+« * 


على الدين أسس والكسب 
شريف النخيتةوالنسب 
مشاعل للهذي في غسيسهب 
وز العكوسيدا فصمة وا لأرن 
وبحر البيان سلا كدب 


أتاهاومقصدههجرة 
فدق يها اللهةأوتاده 
وبواه الله تذلعمتها 
فكان كما أملالراغبقر 
وكان كماطلي الطالبيق 
أقام بها بولة للعلوم 
وأتبتهامنبتاحسنا 
وشكان لول نا لتنا 
1 ا ا 
وأظهر للشرق من غريه 
وفي 'ذكسريات مشا لت" 
وفي "مدخل' نحى 'تاريفلئقل" 
محل 13513 
وفي "أمراء" لثا اشعتشراء" 
وفي طاقة من "تعاش ليِتَبِ* 
وفي 'واءَلكَثَنة الفكر" من فكره 
وهل لةتلدوت» 'وجد الناشئى 
ا ا 
وعدن مدق هكوزة اللشنا كلق 
وحادي التلكك بالم ادي ويالت 
افون قله لتقلحةة السست 
وجلت ثواقب أن تلككلواره 
فلازالة يو 
عل حك 
بلادي أنان بكل كله 
أرى لك فيما أرئ نسية 
فتتَفسيك القرائب مكلؤنة 


إلى مكةاللهأويثئ ري(وت2) 


وشدّبيام ُُحكم اللنب 
لانقادشبانها الثّجُبٍ 
ن في وهواريى على الرغب 
نمنهوؤوفى على الطلب 
والمكصسيي يتبحا حون الأدب 
ولم تنج - لولاه - من جدب 
عله قري العلم من سرب 
وكان من الجهل في سبُسب 
'نبونههفي الأدب العربي[32) 


منائحج معسولةة الحلب 
ندرسمسهاغخ ايةالأرب 


حلكثله واين زاكو بالنخب(40) 


دي في مسدح طه الرسول النبي 
ملتككئجلةدل على لبب 
شرين أولي الشّرك والصلب 
حناديس تقضي إلى العطب 
يراعا حكى شولة العقرب 
ةبالشعر والنشبر والخطب 
وعاشش المكاشح في الذنب 
* * 
عليك زمان يُشيب الصبي 
إلى :اسمك موؤمتولة السعيب 
بلأها الى ميكس فحن الكرب: 
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وفيك العجائب حاشدة 
يُسامٌ بك الفّسفّ كل نبيه 
ويا وطني داق فيك المجال 
تضيق من الظلم أتقاسه 

يسيرالُوينا على رسله 
ميك زناشسة يرك بين 
وياوي إلى الداز هع تقعا 


وشعباأتته بنات الخُطوب 
تنبل عليه المداامكاربكا 
ودهرا به غادرا ماكرا 
اككيا يتل بول ا 

ذ* * 


إليك أخي سُقها 505 
كا تجح كنا نارة القت 


0 
مبرأة من عيوب القريض 


ذرى حدير وذرى حطدب 
ويُكرم فيك البليد الفبي 
عل كتمع فجيتيون أن 
ويدعسو من الفشم واحسربي 
يُصاذر كالمهرم المذنب 
أرصسدهم قاطعهوا الركت 
يزهمل من ش دك الرعب 


فلَيُئقيه كالشوىك والظرب 


فيُمعن في الصدٌ والهرب 
مخالي تلفقع كاللهب 
كنم يت يسنا بيد الترب 


إذا حذٌ لم يتب عن مغضبرب 
يمنداتل كالعحل والتحعلي 
عنيرك من حول قُلبِ 


يذ فيا 


من اللائي خذرن في الحُجُب 
من الشعر بالك قب لم تعب 
مهفت الوزن والسكحيت 
فؤادي وموض ع الأقرب 
ك يُنبئ بالصدق عن مذهبي 
دلا يقرع التبع بالغفرب 


وزين الشباب فتى حلب(48) 
شاني المفاخر من ثغقلب( 49) 


وللحهسنين متات أبي 
«لستون مها زُبدة القُسرب 


جهاد القرنسيس حين أتوا 
4 2 من أخم 95 


وهذه هي القصيدة التي أجبته بها : 


شلعو ل أذكى من اللهب 
وما لهل الكتمين الله سنا 
ولأوكف الوامنتفْنيون البملتد 
فلتسك درن على مقس 
يطنجة إن فاتها لاثكالك 
لمر وتنا من حصاستها 
ولكتروتادمن محسيتافدننا 
فما لهل مكةأدْرَى بها 
بلى أثنت منها ومن أملهيبا 
السدائر يححشة 1 إذ حَلَلْتَ 


مركلكلنا 


لك الوه سحتتو كيد ايل 
أشّردى على وطن ض سائع 
وتزهد في كل همسا عمل 


يجورين بالمعسكر اللحن 
كسطصوكي بالنخر والتُشّب 
يبادلك العطف بالفبسني 


وكبعترك اندئ مق الخنيب 
رأيثُ كلامك يفعل بي 


كوصفك في غابر الحٌّقُب 
بما قضت في ثفرها الأشنب 
فقد ظفرت بالفتى اليعرب 
بمالم يكن قطّفي الصَسُبٍ 
يمحا اتحن عق من المححيت 
كمازممالمثل العربي 
فليس المواطن بالأجنبي 
بين رباها حلول الح بي 
ميخو لمتكيل الطلب 
بقول الكتساب وقول النبي 
ومامنهمٌغير سُقترب 
نغيرك فيهاناللّجِّبٍ 
يص سه من الحق بالكدب 
على رغم أنفأبي لهب 


* # ا 


قؤول فعول هيو أبي 
وينكر ذلك كل غخ بي 
حريصا على لخدمة العرب 
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وتعرض في عتقوان الشيباب عن الله وواللف دوواللعب 
وتقبل في قوة واجتهاد على العلم والع مل الطيب 
وتغدومثالالمايَمُتلي شسياب مهمد منرتب 
ولا يطبَّى ذاك كلف تى تعبهه الطمع الأشعبي 
ومن كان ليس :له كته سوى النيل من كل ذي منصب 


كن كلمن لم تانزرفم على خّطة السب والثشلب 
ومن لم يُطاْطئ لهم هامة ترقُمُ عن كل هف د 


عذيري من فئة تبتفي مفالخرة الراس بالذتب 
ومن جهلت نفسّه قدره أتّى فيه قو أبي الطيب(2ة) 
أخي وغمادي الذي أنتخي به واصسلا داكا سيسيي 
لئن كنت قرطتني فانا أحثك حنبلي المذهب 
وطنجة إما تُجِدْ مدحها ففيهامٌقامُك كالكوكب 
وإني لأقدي إليكسلاما كخلقك في ورده الأعذب 
وأعجب مما تناهىإليه تُب ومُك قي العلموالأدب 


وكنا في سمر ذات ليلة فرأيت النوم يداعب أجفانه فنيهته فقال : 
وسيّد قد رأى عيني مُفْمّضَةً فخالأن الكرى من مقلتي يرد 
وقد قال : هل كنت في نوم ؟ فقلت آيرشّد الصب أو يغفوا الذي يجد 


أغمضت طرفي إجلالا وتكرّمة تفديك نفسي وَحَّرٌ العال والواد 
وكنت بالفكر يقظانا أنانٌ بما يلقيه مصباحك الأسمى الذي يقد 
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الدكتور زكى الحاسنى!51) 


من ألع أدباء سوريا وشعرائها وباحثيها المؤلفين المكثرين عرفته وتوئقت الصلة 
بيتي وبينه على البعدء ثم لقيته في دمشق لا عرجت عليها بعد العودة من حجتي 
الأولى فرأيتُ منه ترحيبا جما وإكراما فائقا وكان ثما خاطبني به في إحدى رسائله 


هذه الأبيات : 


تحياتُ الحبيب وإن تباعد 
أيا كنون والمكذون يبد 
وجدتك منحة الدنيافدعني 
لأنت الشمس تُشرق من غروب 
بنيت لقومك العالين مَجّداً 


تجيككُ والقؤاد بها تصاعد 
أراه على مدى بُعدي تزايد 
نل رباك في حظً توافد 
على إشصاعها قلبي تواردٌ 
ومثلك من لداعي المجد جاهدٌ 


وكان في رسالة له سايقة شكئ إل من ظلم الزمن وتجاوز من هو دونه لهء 
فأجبته يما يسليه. وأنشدته أبياتا في هذا المعنى تنسب إلى الإمام مالك وهي : 


إذا رقع الزمان عليك شخصا 
أئلة دق رتنشسهة تف حزة 
ولا تقل الذي تدريه فيه 


فكم قي العُسرس أبهى من عروسٍ 


وكنت أحق منه ولو تصاعد 
يُنَينُك | ن دنوت وإن تباعد. 
تكن ممن عن السؤأى تقاعد 
ولك للعروس الدهن ساعد 


فوقعت منه أحسن موقع وكتب إلي بالأبيات أعلاه على وزّانها فأجيته 


بقولي: 


مع غ] 


سٍ 


00 
رييب عرس صر رم مامد رضت ا 
سدم ك_بروه مسرم سوم جع 
ريه وود 0 
يرصب مشدم برو ع 
ل 2 
ضيه بكرف 
م مر و 2 
بنك سكين ان عه 
6 كمزرسقه 04 س كه 
00 رل ركه 
“تدع اسوك مدر ديه 
تهاب والم ازمر كر 


مرايظ دب لسع )رونا برل شف 
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صورة لرسالة الدكتور زكي المحاسني بخط يده 


إن 


صديق في مكانته قسريب 
زكي النفس ذو خلق رضي 
محصاسنه على الأيام تُتلى 
بنى فيها على حسبٌ عريق 


وأشرت في الببيت الأخير إلى سلفه المذكور في نفع الطبب من لقيّهم مُؤلفه | 


الحافظ المقرء في دمشق(54). 


ولكن المكان يه تباع د 
فبماقد تواضع قد تصاعذد 
وكم ممنيها قدّمأتواجِد 
ولم يك عن مداركها تقاعدٌ 


وكتب إليّ في رسالة أخرى بهذه القطعة الشعرية : 


سقى الله عهدا بات ندمانْ قاطعه 
وصلنا به شط المغارب قارتمت 
وحين ألمت بابن كنون آلفة 
فيا زهرةً مراكش زهو كاسها 
كأن نسيم الصبح يأتي بطيبها 
فقل لابن تاويلكلت أثلني حسوة 


فأجبته عنها بهذه الأبيات 0 


لظن سَلُوٌ الخلّ مما يُطاوعه 
مال عن الذكرى زماناً فما انتلث 
فلا يستهن بالود من علقت به 
فإن مسودات الرجمال دخيسة 
إليك أبا ذكوان مني تعحية 
وعندي هيام ليس يخبو أواره 


فصلني ولا تقطع واصر بيننا 


تُسائله الأفلاك أين مطالعة 
على بِرَدَى حتى استطابت مشارعه 
على جلّق حي الربيع مرابعه 
ولكنْ شذاها في المشارف ساطعة 
فمن بعدها صدري تضيق تجافعة 
فيكضيك دن يبِذُلٌ الروح طامعة 


فلم يفتا الوه القديم ينازعه 
تُناشده العهد الذي هى قاطعّه 
ورقت علقي ريسم واغمالفحة 
نعي إليهامن مشارعه 
كأن شداها من خلالك ساطعة 
بإنتاجك السهل الممَنّع بارِعُة 
يباركها من شعرك الحر رائعة 


() - يعني الأستاة محمد بن تاويث الطنجي وكان زميقه ف الدراسة بالقاهرة. 
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دا 


قم اهام 


عم اماقم 


هر حشر ككر كر 


مم عم مم 


وستييع بام لامكا 
ععوم ادمعند « مغر الا جب اكدل عير الل هنويد دام عاد 


كيهلي اكمّفاى 

ل امبرو اسك ابارلة دتظوسا بنع مسترروم» حبرا بدك 
رمد هيء نكا اتغللت سجس مقرل بسن( كور“ عة:صبار .تدخا وْضَاطَيٍ 
ب رم وهتكت أثرل شرت . 900 4 

عَميا نك الحبيتر ما تاقد تحنو 2 راحمك از با تصاعدٌ 


0 كلزن » «الكريه وخر آاه عىترة يمس عر .ين 
وحمل عِحّة: درشا معي نَل ىلق يي عَقلاما من ' 
1 لت قة ممصو ع كما 
كك لخرعلى العاين نا شعن يدام رباد 
رفي سة« مماق الك سال : م يدص أوسورضن رمق عرو ] تسا ع 
ص 0 
يا ام بجو" ١‏ عش ععيمت عا جناي ذل قز طه تتاب .ايد ذا وتاي أو ددن عا 


0 علقاف .راي سه عض « هبر ته #يفكيما اس :تسر مُمطْيرنً ول 1 
غيل عرزي سس 0 كع رس سوه سين لاله 
عه نتصدي ع ير كنب «لمش يوط «ضها اتصراثر فايس سئس عش «مرح ل "سيوع عيدا ري لهو ورغ 
بمعرة عر موص ها لوعن - 0 
شلك عياف عرايق مر 012 ماب تع نه طب سل مبرين وتيا يده 
يشعيد تل بلا عمد د مكعم تلت صم ميل ,عر عه يسا عدا وساي لساميم ل وشرية إسلك 


اليه ل هوم ر اام رتور يقن بيرغ مسد صعاء م ألا أ 2 ح مدا ءارأ ع مرن رو 5 
اأخولع 2 
ليك 


متي يتيوس حك أطت صاهب «ليورة 


صورة للأبيات التي رد بها الشاعر على 
زسحالة الاكتفصون رك المححابستي 
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ا ا 00 


وكتب إلى يُعزيني في وفاة الوالدة رحمة الله عليها ورثاها بهذه القصيدة 


يا أم رب الحجي يا أم كنون 
ما غبت عن عالم فيه الذي نجلت 
علامة المغرب الأعلى قرينْ تّهى 
كانت لثقياه بالضفّات من بردي 
أض إلى برخ الأوراح سابقة 
فقداً لآم بدهر راح يُِعمجنا 
حبًا محضثك عبد الله من قدم 
روحي تّطيف بناديكَ الذي طلعت 
فكنت فيهم أدييبا شاعرا ولهم 
عليك مني سلام كالربيع هفا 


عام مضى بك في بين وتأبين 
يداك ملء الدنى في عد الميامين 
يسري به الحمد في مجد وتمكين 
ذكرى تألقّ في نشسر البساتين 
تهيج شجوى بها آلام محزون 
بيظلمه في تصانيف وتلوين 
ففيم تنسى حبيبا ذا تحاسين 
فيه العباقير موصولا بتقنين 
حفانة بنقيب الفكر والدين 
في الشرق والغرب في نفح الرياحين 


وطلب إلي نشرها بمجلة دعوة الحق أو غيرها من الصحف, ولكني رأيت نشرها 
من طرفي تبجحا. بل إني لم أنشرارثائي لها وليس فيه من التمدح شيء. وكنت | 
ألاحظ عليه ما يُغدقٌه علي من أوصاف وأقول له إنك لم ترّ المغرب ولم تر رجاله 
وإلا لرأيتني شخصا عاديا فيهم فيزيد في مبالغاته أكثر من ذي قبل؛ حتى 
اضطررت مرة وقد نشر عني مقالة في مجلة دعوة الحق(55) إلى أن أعقّب عليها 
بكلمة اععذار إلى القراء, أتيرأ فيها من أن أكون موافقا على تلك التحليات أو 
مُقتنعا بيها. ومن ذلك هذان البيتان من رسالة له : 


لئن طلّعت شمس الكواكب في الشرق 


فشمسك في الآداب تطلع في الغرب 


كذا زْيّن الانسان في الكون صنعه فيا باقع التاكيف والفكر في الغرب 


وقد أجبته عن قوله هذا بتضمينه في نظم حرصت على أن أرد مدحه إليه وأجعل 
ما فيه من الكفٌ من غير تصريع متجاوزا فقلت ؛ 
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يقول صصديقي مُحَردٌ الخصل في البق وناسج بُرد الم والنثر بالذوق 
(لئن طلعت شمس الكواكب في الشرق فشمسك في الآداب تطلع في الغرب) 
فقلت وقصري أن أساجل وضعه وأنشد فيهما يُمائل طبعه 
(كذا زين الانسان في الكون صنعه فيا باقع التأليف والفكر في العُرب) 


ووجه إلي كم من تحية في مجلة “الأديب" البيروتية, وكنت أفاجأ بها حين أطلعٌ 
عليهاء وتحدث عني أكثر من مرة في إذاعة لندن ببريطانيا, وبلغ به الاهتمام إلى 
أن بعث إليّ برقية يُعلمني فيها بالوقت الذي سيّذيع عني حديثا بالإذاعة المذكورة. 

ومن مودته وحُّسن معاملته أنه بعث إلى زوجتي بمجموعة من تآليف السيدة 
حرمّه هدية؛ وهي الكاتية الأديبة الشهيرة *وداد سكاكيني"؛ وبعث إلي بصورة بنقيه 
"زكاء" و"سماء" حين تخرجتا من كلية الآداب بمصر في علم المكتبات والوثائق مع 
تحمياتهما وتحيات ولده الأستاذ ذكوان» وأعلمني أن قصيدتي "في المكتبة" قد 
كتبتاها وجعلتاها في إطار معلق في مكتبهما. 

ورسائله إلي كشيرة وفيها أخباره وما تولاه من وظائف في مصر وسوريا ولا 
سيما أيام الوحدة؛ وقد أثبت بعضها في مجموعة الرسائل التي وصلتني من 
أصدقائي في مختلف البلاد العربية والإسلامية: وبالجملة فقد كنا كأسرة واحدة 


رحمة الله رحمة واسعة. 


وأخيرا فقد كان أخبرني أنه ينظم قصيدة في مدح جلالة الملك وأخرى في مدح 
ا مغرب ومطلعها حسب ما ذكر لي : 


3 ٠. 
قر شعري على شطوط المغارب 2 إن لي في ريوعها خير صاحب‎ 


ولكثه لم يواقني بها. 
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محيد يبن صسوسسيى (56) 


الأديب الكبير الوزير الأشير السيد محمد بن عيد القادر بن موسى المراكشي 
الأصل الجعفري النجار كما كان يكتب ذلك أحيانا في بعض توقيعاته المغفلة, كان | 
من أعلام الأدب المتمكنين في الصناعتين. ولعله آخر من كتب الثثر الفني البديع 
على طريقة كبار الكتاب الأندلسيين» ونظم الشعر الرصين المنقل بالمحسنات اللفظية 
التي لا تكلف فيها ولا تصنع. . كان والده أثيرا لدى الملك الحسن الأولء ودرس 
بمراكش وفاس وفهمت من بعض أحاديثه أنه درس على الجد السيد التهامي(57) 
وعلئ العلامة السيد محمد -فتحا - القادري(58). وكان لا يحب أن يتحدث عن 
نفسه ولا يجيب عن سؤال يتعلق ببدايته ودراستهء تراضعا منه وإسقاطا للدعوى. 
وأول ما سمعت به. من الشاعر المطبوع السيد عبد الله القباج(59) وكان رآه هر | 
لأول مرة بالعرائش حين كان أمينا بمرساهاء وخاطب القباج بقصيدة رائعة أنشدنا 
إياها القباج في زيارته لطنجة بعد زيارة العرائش ش وقال إنه عجز عن إجابته عليها. 
وبعد ذلك توئقت عرى الصداقة والتقدير بيني وبينه حين تولى وزارة الأوقاف في 
حكومة سمو الخليفة مولاي الحسن بن المهدي بتطوان. وقد خاطبني بهذه القصيدة 
العصماء إثر إبلالي من المرض الذي لزمت فيه الفراش مدة شهرين من عام 1369 | 
قال حفظه الله(60) : ٠‏ 


وَصَبدْحْهالك بان عون متفحرف 
أنْى اتجهت قلا تحزن ولا تخف 


هون عليك فلطف الله فيك خفي 
نا تزل في رعيل من عنايكته 
تحنى عليك يد من فيض أنعئكمه 


واسلم بأنعّم بال تستطيب به برد الرضى ومزاج غير مُنحرف 
لم يسمع اليرءٌ مُختالا مشاعره إلالما شام من فضل ومن شسرف 


عن لاتب تعد الفساءوالألف 
إلاتسيص :بين البكن والتضصف 


يا من إذا صاح داعيه به سفرت 
فما يُحاول إفصاحا برائعة 


لم يعر ذاتك مكروه تنوء به 
لكن دهرك لاه في سفاسقه 


كلاولا ما يروع القلب بالأسف 
عما تحبر من وشي ومن طرف 
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ومن ع-قود يلوح الشّبِر من سقط 
فصّمت كيما يرى من كان ذا بصر 
حتى إذا نحت لاح الفضلٌ ملتحفا 
لبن يلحق نور اليدىو من ومن 
فانهض وشيكا وقاك الله من وصب 
وصل براحك أقلاما متى نهلت 
يهقى إلى الرقص إن غنت فإن نسقت 
من صادع جنبات الشك من فلق 
كانها القضب في يُمنى أبي حسن 

نافع بها عن بلاد طاما سقطت 
تذكرت لأواليها فَرَيْديُها 
أزُروابهم وتناسسوهم ولم يزلوا 
فغرت غيرة ندب عن محاسنهم 
نشرت منهم لقيقا ضاع نشرهم 
وفي الكواكبٍ من أعلامهم هدف 
قم صتيسعك وابحث في مسصادتهم 
(الجمع بدائع ها شدوا وما عقدوا 
وضع بلبة قُطر زَنْنَ منٌُمعته 
تدني الملاحة منها سمع مُغترم 
أعاد قفضلك عبد الله مائحه 
ودمت تحدى يراعا كلما هتقت 


في جنبها وشنفور الدّر من خزف 
مسافة الخلف بين التمر والحشف 
روح التّهى في رواء غير مُلتحف 
وإن سرى البدز وهنا سين مُنكسف 
تعفوبه خرزات ات الدوٌ في الصدف 
لم يصحٌ من سئكره من جال في الصحف 
در الثغور صبا شوقا إلى الرشف 
وقادح لمصات البرق من سدف 
والشمهرية في كفي أبي دلق 
أخلامُها بعوادي الجهل والجنف 
- وقد رأيت - عقوق الخلف للسلف 
حقاليم فعدير القوم من خلف 
من أن تشوه بعزم الناقد الحصصف 
لولم تدعيه فيما'اشكعدى على التلف 
وشأن قارة وضع النصل في الهلككدف 
بحث النطاسي في الاثار وانتتقف 
من الطرائف والأعملاق والتتحف 
أطواق منتصف بالصدق متصف 
ويفتعٌ المسن فيها طرف مُغترف 
هن ل النسوء أو من لححة الدثئف 
ووقناق سوق عن روضحة انك 


وقد حاولت إجابته عن هذه القصيدة وأنا بحمة غرناطة(61) طليا للإستشفاء 
مياهها المعدنية, أرسلني إليها بإلحاح سو الخليفة المعظم بعدما ذكر لي من تأثيرهًا 
العجيب في علاج داء الروماتيزم؛ ولا كنت عليه من انحراف صحة وانشغال بال» 


(:) - القارة : قرم من العرب مشهردين بجردة الرمي ريقول ا مثل العربي (أنصف القارة من رماها) 
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فإني لم أستطع إقام ما بدأت به من الجواب ولم أخجل أن أعترف بعجزي عن | 
مجاراته في نفسه العالي كما اعترف بذلك الشاعر المطبوع عبد الله القباج 


دزارني بعد تولي عمالة طنجة في فجر الاستقلال. فاتصل هاتفيا بديراٍ ]1 ! 
العمالة فأجابته كاتبة اسبانية بأن العامل مشغرل في اجتماع مع رؤساء المصالح ولم 5 
تعرفه؛ فأنفد إلي بطاقة بخطه الجميل تحتوي على هذه الأبيات البليفة : ا 

يا باذل التتسالد والطارف منعلمس هوظلّه الوارف 
وكعبةالفضل التي لمتزل أمنيّةالبادي مع العاكف 
ومن تبارى في هوى حمده رهماعن الكاشح والكاتف 
صمايملاً الأسسماع من هاتف ويج لذب الأيصار من راعف اله 
يقول من يرقب إجماعها ماأشبهالجاهل بالعارف ل 
حججت بل طفت حوالي الجمى وملتُ للشٌّعريف بالهاتف ا 
حتى إذا الحمساجب لم يُكترث ‏ عدت يبال آسف كاسف / 
حاشاك أن أرجع دون اللقا يومي رج وع الدّرهم الزائف الأ 
ل 
رجب 1376 - 4 قبراير 1957 اله 
محمد بن موسى اس 
وكر 

ل بالجسراب الآتسي : الى 

جم 
حساشاك أن تُحجِبّ من عسارف بفضىكك التالد والطارف يبل 
وبمعس اليك التي لم تكن وصفا مضى مع مظهر زائف ص 
وبخلال لك ساميئة طالت على القائف والقارف إل 
وبيان أعهجنزتاياتٌه مقدرة الحاكي بل الواصف 
حلفت إنك ابن بجهدته ولميكن م ثلي بالحالف ب 
لست من الحجاب يا سيدي في سالف الأمسور ولا خالف 3 
إني امروٌ أحجب زيدي ولا احجب رَورى خيفة الطائف 3 
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اممته الفضللمن زارني وأنتت ميل ذهب الآلف 
فكيف أصرفٌ صديقا وفّى والشتحرف في ولاه للستسايف 
إن الذي ناديت ظبي نأى شان الظّبَا النأي من الهاتف 
لى أبصرت عيناك طلعثه ما أبث بالآسي ولا الاسف 
ليس له عندي ذنب مسوىي ردك وى لسو بات مارك 
فاصفح - بلا موؤجدة عنه بل عني وأمّن روه ةالخقائف 


وبعد ذلك جاءتني منه هذه الرسالة : 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


حضرة صاحب السعادة عامل اقليم طنجة؛ وعالمه وناسخ برد مفاخره وراقمه, 
الصديق الحميم الفقيه العلامة الكريم سيدي عبد الله كنون حفظكم الله وسلام 
عليكم ورحمة الله. 

بعد تلك السُريعات التي قل أن يجود الزمان ببثلها والتي تركت في نفسي من 
الأثر الطيب ما لا أحسن التعبير عنه بحال؛ غير أني أرجو الله أن يجعلها فاتحة 
سلسلة لا تتقطع من أخراتها اللواتي يسكن إليها البال وتطيب بها النفس وينشرح 
الصدر وما ذلك على الله بعزيز. فكرت في الأبيات التي عانست منكم ولكم الحق 
استثقالا لما ورد فيها من ذكر الحاجب والحجابء الأمر الذي يأباه لكم شرف العنصر 
وكرم الأخلاق والتجافي عن المظاهر الزائفة التي نرّهكم الله عنها وطهر ساحتكم 
الكريمة منهاء ومع ذلك فقد كان بآخر الأبيات اقتضاب بِيِّنُ في التعبير ألجأ إليه 
جمود القريحة وضيق الوقت ساعة الخروج من تطوان فظهر لي أن أسرّي ذلك ما 
يبلغ إليه الطرق ويتسع له الإمكان, وبذلك جاءت القطعة على الصورة التي تقفون 
عليها أسفل هذاء وعساها أن تحل من نظركم الكريم محل القبول؛ وها هي تتقدم 
إليكم على استحياء : 


كاثاز ل الغسبباله والظارف: . “شن عشينيه وله النوارفك 
وكعبةالفضل التي لم تزل أمنيّةالبادي معالعاكف 
ومن تبيارى فى شوى حمده رهماع الكاشح والكاتف 
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١2‏ قله الماع بن ماتث 
ا 

3 وقفًمنلبُى على وده 
0 الحي عن حيه 
طرِتُ إلى أرجسائه جادفا 
فَوْرت يوم السيت مُسُتدفئا 
وطّقت حول البيت سيعا عسى 
فحجب الغيم سنا شمسه 
جهلت من قصدي مياسره 
حتى إذا الأقدار لم تستجب 
فمايرى جامع شمل الوقا 
هل يومنا الحاضر مُستبِشرٌ 
حاشاء أن أرجع دون اللقا 


ويجنبي الأيصصبار من راعف 
هيا أقبه الجافل بالعتارقف 
عين المنفنبا والملك للواقف 
وافتبدت الشقةيالواجف 
وكيف حال الطائر الجنادف 
من وحشتي بأنسه الصضائف 
أن يعطف الحظ إلى الطائف 
وليسن “فون اللةاعن كتتافتف 
فملت للتعريف بالهاتف 
أب بيبا الآسف الكاسف 
إذ لا يفي إتعف إلحن آلف 
أ اقتتدئ السامعسن بالسالف 
يومي رج وع الدرهم الزائق 


محمد بن موسى 


ولد رحمه الله عام 1 وكان له أخوان : أحمد وكانت ولادته عام 1303 
ومحمد - فتحا اام و ا ل 


الديوان الخليفي بتطوان وعنه قيّدت هذه التواريخ 


ومسن شعر والد بن موسى الفقيه السيد عبد القادر في السلطان مولاي 


عيد الحفيظ : 


أي التمّيا سمح الخليقة 
أتتني بدرّة الإكقرام منكم 
حباك الله إحسانا وفضسلا 


ويا فردالجلالة والخليقة 
فاروت ظامئا وأساغت ريقه 
وعلما بالشريعة والحقيقة 


ا 8 اذ 161 18 عا مه م نا قا 2 


ررد ظ 


بربلاه ررد روز شرب كد ركفل ورف 
رصع ريغ ريت / انز وشت إدارن بع لكت 
رنتهق »بورع رد غرو لثم زف 
برط ريرك رعيل رتفررزريت 
دروب دمر راش سرف 
حعبت يرك عور كر رملةنتع كه بري[يف. 
ين يي 
برط ار ررجح حو زتتر بوع رجرعلثررم الف 
مسب > رقمل 4 ورزرير7 ترب 7 


صورة للأبيات التي بعث بها الأديب 
محمد بن موسى للشاعر عبد الله كنون 
بخط يله 


الل 


محمد أسكيسرج62) 


الفقيه الأديب المؤرخ الفاسي أصلا الطنجي قراراء أول ما اتصلت به غن طريق 
الصحافة؛ حين نشر لغزا فكنت ممن أجابه عنه تعبيرا عن براعتي الأدبية؛ وهذا 
نص اللغز : 


خيّرونا أهل الحجا ما اسم عين 
هو حرق وذاك لفظ ومعنى 


ونص الجواب : 


دونك الحل يدييا منيفا 
هى خَلقَ بهيج من صوت حار 
لاتكن مُعجبا من الحرف يصفى 
555 تُقلب ال تق 5 


أمره مشكل أبان حروفا 
إنما إن نطقت كان حُروفا 


لاعددمناك مُلفرا غطريفا 
شان ذي الحال أن يكون ظريفا 
كاه ون حل الك سي فحنا 
إن شم الذرى تصير حروفا 


وكنت حينئذ في سن الطلب وبيني وبينه أكثر من ثلاثين عاماء ثم تقدمت 
الحال. وأنشأنا المعهد الديني بطنجة وتوليت إدارته فاخترته من المدرسين به. 
وتوطدت بيني وبينه الصلة وكان مما خاطبني به هذه الأبيات يستهدي مني شرحي 


على الشمقمقية : 


بعد سلام عاطر مُرونق 
تايف ةالعلمونهج نوره 
رجاخليلكم كمال تحف 
يه سمعت فشرهت أن أرى 


(*#) - كذا وردت ولعلها المروقي. 


على أديب قُطرذا العحهحتقق 
ومن عَلَتٌ نهاته في الأفق 
بشرحكم على أبي الشسمقمق 
وقد كرعت عذبه المروق!») 


ريع 


لشي رليم 
ركام عالرموى + علرلد ب مترزالقغى 
٠‏ ليغ يمل وي »> ومعلى برتم؟لأشى 
0 0ك ع شرع ز علراغ ضفي 
درمعت بكرت رزرع > ونراعتعزم ري , 7 
هيت اط م بمروسلر على 
عا ع : 0 ترتين 
ذعيع اريك درا * كل رعبلوا روط توف 
:وبل ره زرا ته وزعرفقيق 
0 


صورة لأبيات الفقيه محما ى 3 
بشط لبلكذلهة 
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إن كان عندكم فجِب أولنلتقكًا 
وإنني أشكر فضل نيلكم 
ومع حامل لذا تُحفتنا 
نعم ومسساطر ثتائي دائلعها 
وإنتا طي 0 إتككان الذي 


فأنفدت إليه نُسختين وأجيته بقولي : 


يا بك وإعترررفع المكلق 
وإتكم طلبتم شسرحيّ لما 
ماذاك شرح إنما هو لُغفى 
وإنني أنق ذته إليكم 
ومعه جزاا النبوغ المغربي 
هدية إلى الأديب الالمعمعي 
فاقبلهما وقْضْ طرفا عنهما 
والله يبجزيك جزاء حسنا 
(المزمر) الجامع أشتات اللّغى 


ثم إنه اشتغل بإكمال نظم "الخصائص الكبرى" للحاقظ السيرطي الذي كان 
أخوه العلامة أبو العباس أحمد بدأ نظمه ولم يكمله؛ فلما أتمه أقام حفلا بالمناسبة 


ودعاني لحضوره بهذه الأبيات : 


أديب دهرنا تمليم الدار 
أستاننا مور متتتتيقق 
سلالة القضل وأهل العلم 
من شرف وترف وكسممٍ 
امعد في خصائص النبي 
ختشامه س عادة لدينا 


يهدي سبيه بصبح فلق 
على الذي سبقه وما بقي 
لكم ”, بكارم رخاتي 
لكم وعمجلوا لتزهو حدقي 
عذرهلا تعهجبو من قلقي 


إليكم أزكى مسلام عبق 
نظمه الثابغة الشمقمقي 
تأديا لابفيةالتمشدق 
في عربي الآدب النُرونق 
وإن تشا قل الأديب الحدقي 
إنهما جهد المُقلّ المُملق 
بعما رهبت من كتاب مُونق 
فحقة يوضع فوقالمفرق 


مولاي عبد الله قينا الذاري 

9 0 1 
ومُتبع المجد وكل قرم 
خحضوركم لنظمنا الشهي 
لاسي حين تحضروا إلينا 
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وثلاة 


يُسعدني الحظ إذا حضرتم وكلرمايكون إن مننتم 
وها أنا أنتظر الوُصّولا بعطفكم بي ومناحلولا 
(رايعة) قُبَيلوا اجتماع يا مالهايؤسهاانتفاع 
تاريخه السايع والعشرونا من حجةوالعام تعلمونا 
كد به تفضئلاومجلوا وعام (طع) يقول فضلا جاملو66) 


فبعثت إليه هذه القطعة جوابا وحضرت في الوقت المعين : 


ياعالم القطر وشيخ البلد خسالصتي ومٌفدتي وسندي 
أمسد ربِّي فضلكم بمدد لاينتهي لأمدأوعدد 
شرقتموني بحعضور الموعد بختمكم خصائص اتُمجُد 
لبيكم لبيكميا مسيدي من عمق قلب مخلص معتقد 


وما توفي الوالد رحمه الله رثاه يوم الثالث في "صباح القبر" بهذه القصيدة التي 
انقلها من خطه كالقطع السابقة ولفظه : 

الحمد لله رثاء عبيد ربه كاتبه محمد بالحاج العياشي سكيرج كان الله لهء 
لصديقه الحميم العلامة سيدي عبد الصمد بن شيخنا سيدي التهامي جنون المتونى 
فجأة بطنجة بعد صلاته العصر من يوم السبت ثاني ذي القعدة الحرام عام ألف 


وثلاثمائة واثنين وخمسين(67) : 


الله حي واحد قرد صمد 
وإليهمرجعنا قلاأحدله 
سلب العقول من القحول مراده 
وإذا أراد قضاء أمر في الورى 
يُقمي على فكر اللبيب إذا جرت 
كم أمةآفنى وكم من دولة 
وأباد أجيالا تقادم عهدها 
فاحرص على قعل المحامد واتَنْد 
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كُنَبَ الفناء على العباد به وعد 
أمورّج رى إلا ولله المرد 
اهما أزان فهناء ما شاء انفرن 
في الحين دان وكان فيمن قد سجد 
فيهالمشيئةلا محالة لافند 
الى إلى زر بها كل حتبد 
والخلق في سلك على نظم العدد 
واعمل لخاتمة تنل عيشا رغد 


لايأس من عليا إذا شط النوى 
وأدم ييساب الله جل جسلاله 
إن المنى سلمت منًا الجمو 
عجيا لنا مع علمنا بصروقه 
لو عمّر المغرور ألقا بعدها 
لا يسام المخلوق حق حياته 
لكنني وأنا الخبير براكن 
يا عالما بحُلى العال وحليه 
لاتغترر ببُها الشباب وزهوه 
أى كنت ذا حول وطول في غنى 
هذا الكريم الأصل جنون الذي 
العالم العلّم الذي آثاره 
قد كان في أوج السعادة رافلا 
بل كان أستاذ الزمان ويدره 
أين الدروس وآين معلومساته 
كم وعظه القلبي زان مسحافلا 
تعد كان تراهنا وقبرام النجئ 
لاغخغروفيهذا لديه إذا بدا 
فأبوه شيخ العلم والفتوى ويح 
لكن تراه جدولا من فيض من 
طَوْدٌ المفاخر عمّه نجم الجُدى 
طود ولكن في المسعارف إنما 
لاترجٌ بُرهانا لذاك وبيننا 
أه على أهل الفضائل نظّموا 
لكن مُصابي بالفقيه تناثرت 
واليوم تبكيه المساجد والمعا 
يا من يروم مسرة من دهره 


قالحكم حكم الله جل جااله 


يا راغبا من جد في أمر وجد 
منك الوقوف تدوم فيمن قد عبد 

ع إلى هجوع يا له يا كم حصد ! 
لم نرَموي إنا عوار تُستسرد 
أآلفّ لكانت لحظة أبدّ الأيد 
لدوام ثلهيه المعايش في كبد 
لشرابها سيري الذي عنة ابتعد 
رفقا بحالك واحدٌ في حذو سدد 
ولى اعتليت وكنت أنت المعتمد 
أى كنت أعلم من 3 تسيع واجتهه 
طارت ماثره على يُرج الأسد 
عن كل راورفي الحديث لها سند 
صدرا لأمل العلم شيخا مُعتمّد 
وعليه في أعصى العوائص يُعتمد 
كم كشقٌّه للمشكلات لها قاد 
ومنازلا فينها الفؤاد به اعتضد 
ولكم هدى قوما إلى سبل الرشد 
فبسيروالده بدا قور الولد 
سر في العلوم ويالفهوم لها أمد 
قدم الرسوخ على الشيوخ قد استند 
ومنار أعلام الماثر والرشد 
إن شئت قلت اليحر يه استمد 
مادؤنت أقلامه وله احتشد 
تسد تناكن :ره مجم وفحنا 
منه مصائب قد أَمُضّت من فقد 
هد والتقائن والمتحاس كا ورن 
حُد قدرها حقا عليك من النكد 
فاهرع إلى التسليم لله الأحد 
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وتعرٌ في هذا المصاب بفقد ذا اال 


وسل الكريم لأنجّم زُفرلهٍ 


ولأفله ومُسصيّةه وريد 
فعليه من رضوان مولى راحم 


حدي لات ري ني سمه 
أشباله صبرا جميلا في رشد 
رحماته وعلى الجميع إلى الأبد 


وبالمناسية أذكر هنا قصيدة رئيت بها الوالد زحمه الله بعد ما كنت رثيته 
بقصيدة مرموزة, فلم يقتئع بها الأهل والقرابة وقالوا : لا بد من قصيدة صريحة 


على الطريقة المعهودة. وهي هذه : 


فى لكوت لايفتمافنى أحد 


ويُدلف للطفل قفي مسهسده 
لمنجله في تقو الورى 
ويخبط خبطا كقول زهيرٍ 


2 
ويترك ذا مرض مزمنٍ 


فاين مقالفلاسفة 
تبارك ربي فما ارتضى 
هو الككمة الجوهرية قي 
أبوه إليه بما قد جنيت 
وأمسساله أن يوقف قني 
وينتع اتبحتنا تسظة 
كفي مكعسالغ قفد ردست 
تال النناقة سين الرجحكال 
بهم تنجلي سحب الأزنات 
ويبدولنا الدين في مظهمبر 
فيابارك اللهفي جمعهيم 
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ولاعنه للحي من ملتحد 
ويصرعٌ وسط العرين الأسد 
ولا يفلت الشيخ مهمالبد 
حصدا بلا موسم بل أيد 
فلاعن خطاءولا عن سدد 
وليس له عنده من قود 
تس كه أفللة:والولد 
فى لااققسانت وكون فمسحيد 
بغير لقائي له مُعتقد 
مماتي لأسعد بعد التكد 
وإن على عهودولمأحجد 
ويهديني لسبسيل الرُشد 
تعيد لها مجدها المفتقّد 
يقي انع يفيص والعتمصن 
وأهل الفضسيلة قُلّ العدد 
ويفْرَيَ عمن طواه الكعد 
يِجَلّ ويسمو عن المنتتقد 
هُمّمُستندوه لخير مبند 
وحساطهم ينوام المدد 


وروى ضريح فقيلهم 
نعى من ثعاه إمام الحديث 
وسمع رف ها برواياته 
ومن جمع الفقهثم الأصول 
وشيخ النعاة الذي قوله 
وخير خطيب لهُدَي الرسول 
ومن ندل النفس لهب التحسات: 
ومن نشر العلم في كل مقع 
وما عسرفت نقسهراحة 
ومن لم يبع قط دينا بدُنييا 
ولاه طرفالهرويدا 
ولااحدث النفس يوما بسسوء 
هع ارف هوه ووارفقه 
وماك ةلتكل شحانه 
فطوبى له وميه ماي 
وكين تطح على كريية 


سلالة كنون عبدالصمد 
. قياماعلى متنه والسّند 
فحفظا وفهماءأخذا ودد 
وحصرر مُدركه واجتهد 
هوالفصل إما حكى أو نقد 
دعاوله أيدا ب 
ولم يأل في سعيه عن أمد 
ولم يرض حُكم الفزاة الكثد 
نحاه وقام على سساق جد 
ولانام أكثرمماهجهد 
ولا خافق في الله لومٌ أحد 
لماه يجمكوز له أن يمد 
ولا خاض في باطل أ فثد 
تساجل فيها لسان ويد 
مع الله قامبهوقعد 
إلى ريوات النعسيم الرُهقذ 
أوت جسدا يا له من جسد ] 
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محمد رضا شرف الدين 


أديب بارع متمكن في صناعتي الشعر والنشر, ٠‏ حُسيني الأرومة وألده مرجع كبير ظ 


من مراجع المذهب الشيعي في العراق. وعمل هو في السلك الدبلوماسي بالمغرب 
ولبنان» وأول ما عرفته في زيارة خاطفة له إلى طنجة أوائل الاستقلال» ٠‏ ثم لقيته في 
بيروت كان ملحقا ثقافيا بسفارة بلده فيها. وكان الصديق الحميم الأستاذ حسن 
الزن صاحب دار الكتاب اللبنائي» أقام حفل إكرام لي دعا إليه الكثير من 
الشخصيات الأدبية ببيروت» وأثناء الإحتفال أطلعنا على مشروع إصدار طبعة 
متازة لكتاب نهج البلاغة المنسوب لسيدنا علي كرم الله وجهه, ؛ وذكر أن إخراجها 
سيكون في خُلة قشيبة لم يسبق أن طبع بمثلها كتاب ترائي؛ وأنها ستحتوي على 
ملحق بعشرين تعليقا تغني عن شرح النهج با لا يُغنِي عنه شرح قمنها تعليق 
لغوي وآخر تاريخي وآخر بيبليوغراني.. - إلخ. ؛ وأحضر لنا الكراسة الأولى منها 
وطلب رأبي فيها, قلما تصفحتها قلت له إنها حقا طبعة ممتازة وتليق بأهمية 
النهج؛ ولكني ألاحظ عليها أنها تحكي الحلة التي يُخْرّج بها المصحف الشريف في 
زخارقها وعناونها وجداولها بحيث يظن الناظر إليها لأول وهلة أنها قرآن؛ وهذا أمر 
بحسن تجنبه تعظيسا لكتاب الله وقد طبعت كتب السنة في إصطميول ومصر 
بغاية العناية, كما توجد مخطوطات للصحيح وغيره لم يُقصر كُتابها في تنميقها 
ولكنهم لم يُضاهوا بها الكتاب العزيزء فمن هذا الباب يجب أن يكون النهج بعد 
القرآن والحديث في التقديم. ٠‏ ومن جهة أخرى لحان رواج هذه الطبعة ينبغي أن 
يَُخَنْف قليلا في إخراجها ليقتنيها الشيعي والسني ويستفيد الجميع من هذه 
الفهارس والتعاليق العشرين التي سثلحق بها . فاقتنع ووافق الحاضرون على 
ملاحظتي هذه؛ ولا كنت أتصفح هذه الكراسة التي قدمها إلينا قرأت الخطبة الأولى 
لو الله فظهر لي أن بها خصاصا ولول القد 


لم أسرع بإبدائها حتى تأكدت من الأمر فقلت له تواس م اشيتيا 
بأولها وكان ذلك في قول علي رضي الله عنه في و وصف الله عز وجل «كائنٌ لا عن 
حَدثء موجود لا من عدمء مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا مُزايلة” 
إذ حدفت عبارة "لا بمقارنة" من جملة "مع كل شيء" وأثبتت بدلها عبارة 
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"لا بمزايلة" من جملة "وغير كل شيء" التي حُدنت من الكلام. 


فقالوا لا حدف. والكلام على أصله فبينت مناسبة لا بقارئة للمعيّة ولا بمزايلة 
5 2 ل 01 03 
للغيرية؛ وأن موضع كل منهما هو ترتيب على "مع وغير" وقلت أين الأصل ؛ 
أحضروه؛ فلما أحضر وجد كما قلث. 


فتعجيرا من الأمر وقالوا هل تحفظ النهج ؟ فقلت لا إنما أحفظ بعضا منه. 
وهذه الخطبة بالخصرص مما أحفظه. فقام السيد رضا وقبّل رأسي وقال : كاد الزّين 
أن يفضحنا؛ فقلت لا إن هذا من نتيجة عدم التحفظ في مضاهاة القرآن. 


وأقضنا في الكلام على نهج البلاغة ومكانته في تراثنا العربي الإسلامي؛ وقال 
كل واحد ما عنده في هذا الصدد وكان من الحاضرين الذين أذكر أسماءهم الآن : 
العالم الدكتور صيحي الصالح. .والشاعر فؤاد الخشن, والأستاذ حنا الفاخوري 
الذي قال إنه يستطيع أن يُخرج فلسفة أرسطو من نهج البلاغة فألحمحت عليه أن 
يفعل أو على الأقل يقوم بدراسة موضوعية في هذا الصدد. تتابعت الإتصالات 
بيني وبينه بعد ذلك وخاصة لما عين بالمغرب مُلحقا ثقافياء وأغرب ما وقع لي معه 
أني رأيت في النوم ذات يوم حركة استعداه بمنزلنا وتهيء لزيارة الحسين السبط 
رضي الله عنه هو وأهله المكرمون. والنساء يشتغلن ويصنعن ما يلزم لهذه الضيافة 
الشريفة. ومن الغد لم أشعر إلا وهو يطرقّنا مع أهله وأولاده الصغار من غير إشعار 
سابق» فاستقيلناه بمنتهى الحفاوة ومزيد من العناية. لا سيما والرويا قائمة بين 
عيني. فقلت هذا تأويل الرؤيا وزيارة جده سيدنا الحسين لنا في المنام. 


وقد أطلت في هذه المقدمة فلنرجع إلى مرضوعنا الأصلي وأسجل مما خاطبني به 
شعرأ قوله بعد مغادرته للمغرب : 

"سيدي الأخ؛ أستاذي الأكبر ابن جنون رعاك الله وتقبل صيامك وجعل أعيادا 
أيامك. أنا الآن في الأحساء., معارا لخدمات فيها بمديرية التعليم. مكتب التفتيئ 
الفني. 

رما تعلم أن الأحساء هي هَجَر. نعم هذه هي هجر وهذه سعفائُها التي قال فيها 
أحد أسلاقنا المومنين : «والله لو بلغوا ينا سعفات هجر لعلمنا أثنا على حق» نعم 
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هذا قرها الذي قال فيه المثل «كناقل التمر إلى هجر» وذلك فضلك عندما أرويه 


لكل فاضل". 


اسمع سيدي هذه الأبيات التي جرت مع القلم. 


وإطلت الجر فذا سقري 
هجرّمن طنجهة ذات نوى 


ف محدك انت اي حر 


زمن لاي عافن عمشكرع 


أناأفاك بلا جح تدر 


انظرزيا منصفُ مظلم 3 

حكم لاوجلا تيون 
هبنييا طارق منك يدا 
شقت في البحر طريق مُدى 
علييا طارق في' 'أطر' 


في هجرك طال إلى "همجن 
يرسى الى واد على القمر 
وأنا بونواك أحسى فير 
زمنُ ينأى بك عن بصطري 
وعمذار قتاك فهوى عذري 
من ابلس لي موري 
هي والأقدار على قدر 
وسسخضت في البحر بلا حور 
أجدد المفقوب من الصور 


الهفرف المخلص : 

وكانت هذه الرسالة مكتوبة هي والأبيات الشعرية على ظهر صورة بريدية لمسجد 
الرسول وص» والقبة الخضراء إلى جانب المأذنة في ألوان ناصعة وإخراج رائع. 
وبالصحن الأنور جموع من الزوار المحظوظين. 


1967-12-5 


فأجبته عنها بنثر لم أحتفظ به رهذه الأبيات من وزن وقافية أبياته : 


أسنى قبب الدثياومن 
لقتنت طيق الأصيل على 
وجموع الناس بساحتها 
يرجونن الله ورحمته 


قلهم يُشلرى ولنا أمل 
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يتبِوأها د عه 
ذلك اللون الفضر النظر 
من مٌبتهل أو مذكر 
وسفاعفه من حعاء بالشكن 
بشيك العودة والظفر 


إيه شرف الدين أفسا 
لى كسان بوس عي لما طلعت 
ولا هيت نف حاائك من 
فالله الله صديقي رضي 


0 
تنفك تسلوم وإنسي ببري 
أقمارك إلا على جُدري 


من غير مَبْدايَ ومّحتضري 
م المجر ولو كان في فجري 


وجاءني منه بعد ذلك من بيروت هذه القصيدة. 


ناكد تعالق وله اللحد: 


سيدي: 


هَبْ قريضي من السّمُّيٌ كمالك 
ويراعي فمّره ترسل بيياتا 
فاين عبلققكاد إن جرى فوق طرسٍ 
لو وهبتٌ البيان شق يراعي 
وفؤادي فيبه سل ثكلبان راق 
0 
فأعرني المغير عمر بن مع للك 
العوالي عوامُنُ أو حُطامٌ 
والعوادي العرابٌ غير عراب 
كن مقالة في عكاظ 
أي هذى المتفات أطري ثناء 


يذ كا 


لا أهنيك في الزمان بعيد 
رافع الخسرف ذروة في مجال 
ناقل الكمٌ في الفتون بكيف 
وقصاراي : أنت عيد لعيد 


بيروت في 5 ذي الحجة 1382 


وخيالي افضْ عليه جمالك 
يرسل النور شاوه أرسالك 
في يمينيه لا يُجاري شمالك 
لأريت الأنام خفيههلالك 
منبر القضل هل يعي أفضالك * 
مسشسورع الرّمع هل يجوز خلاك 
في الصبُوحيّن لا يريم حيالك 
وقدة النار إن نضيّت نضالك 
مطلقات. إذا عقدت عقالك 
سج الدهرء إن نثرت مقالك 

ل أوفديك أن اع ركتالل" 

3 


قز نه 


بل أهنيه أن أرى أمثالك 
حيث يظمى أرشقته سلسالك 
أروعٌ الفن ما قرأت مقالك 
لا يساوي جديده أسمالك 
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وبعد يا سيدي فإن قصارى :ما أطلب : عطنك الذي تعودته منك. فما هذا 
الصمت الذي أقلقني» أرجو من الله مُخلصا أن يكرن سيب :ذلك هاائعي أن 
يُجتبكم كل سوء بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. 


نحن والعائلة بخير نرفع للعائلة الكرمة الإحترام؛ الأولاد والبنات يقبلون الأكف 
ويلتمسون الدعاء لهم بالتوفيق في دينهم ودنياهم وأدام الله ظلكم مولاي. 
ا مخلص : محمد رضا شرف الدين 


وقد أجبته عن قصيدته بهذه الأبيات : 


عاثر الخطى من يُجاري كمالك 
الملتحد من رام يحكي بياناٍ 
المعالي ورثتّها عن عسي 
والقادات والفشوة والإحس 
شرف الدين لا يُسام بدّنيا 
فاعشيط تالسمن أفسلا وتفنسيا 


ا نا 


وقسريض بعئته لي بعيد 
لى “بشلكتكار” جاء منه بشير 
ا معاني والفن والسحر فيه 
والليتاتي يزيثها حر لفظ 
رنهجه معيز فبافي شكال 
لجذا فصوت كنا اوكتينا 
فتقبل شكري تقب عُذري 


(273 
لوجرى "كالسَليّك" دهرا حُيالك 
لك قيه الخصل اتُجلي خصالك 
عن 8 55 
من يقصر من ولده لن أخالك 
سان اجزلن من "حسين" نوالك 
ولقسف حعؤفة يمال سجحخالك 
إثة قشر يميّز الك 


ةن 


قد تلمحت فى سماههلالك 
لشفا “بزدة ولم يتخمسالك 
يتداعى جمالها وجلالك 
وانسجامٌ سكبتٌ فيه زلالك 
لأساليبه كباخ مثالك 
عنه إذ كنت لا أظيقٌ سجالك 
إنني لا أفي به أفقضالك 


له عن المغفرب كتاب : "أربعة عشر يوما في المغرب" ' كتبه في زيارته الخاطفة 
لتي أشرت إليها آنفا: وكان يود أن يعرد إليه في زيارة طويلة ليٌكتب عنه دراسة 


00 
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واسعة من شدة حيّه للمغرب وأهله. 


وبلغني خبر وفاته قبل الحرب المشؤومة بين العراق وإيران رحمه الله رحمة 


واسعة. 
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00 


000 


الحصاج أحمد بن تشفسرون١75)‏ 


العالم الأديب ا متمكن الرئيسء العميد المستشار صاحب الكفايات العديدة. 
والأخلاق الحميدة توكل في مدارج الكمال علما وعملا حتى بلغ أعلاها ولم غير 
ذلك من شيّصه وشمائله شيئا. وهو الآن رئيس المجلس العلمي الإقليمي بفاس, 
وعميد كلية الشريعة من كليات جامعة القرويين ومستشار رابطة علماء المغرب. 
وإنا لنرجو له فوق ذلك مظهرا . 


تجري بيني وبينه مُخاطبات بمناسبات» ومنها هذه القصيدة التي هتّأني بها بعد 


الإبلال من مرض : 


عاد الأمين من العيادة بعدما 
فالحمد لله القدير على الذي 
بشفاء من خبّر الحياة فصاغها 


ا ةا 
من الطبيب بِمَيْضْعٍ متحايلا 
فرهت بداء جانيبا وتتبعت 

6 * 
قل لابن سينا نم هنيئا إنما 
تسمو به أيدي شباب ماهر 

د يا 
قال النبي لمن يُشاك بشوكة 


وله من الإيمسان كنز رايضص 
إن الثواب جززاؤه من ريه 


3 


-* 


١ 
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أضحى وقد ركب السلامة سلما 

أهداه من خير فجاد وأنعما 
5 7 3 

كتتيكا تيون مخ كنا 
1# اعد 

بمهارة لمستُ لهيبامُونا 

ما كان أجدر أن يُزاح ويُحسّما 
”3 هه 

يزداد طبك بالقرون تقدما 

حدق - الطبابة - حكمة وتفهما 
9 ك0 

ويصير من وخز لها مُّتَاما 

في قلبه يحيابه مُتنمّما 

يوم المعاد وقد توقّع مغئما 


والمومن المجروح في عسملية 
مانن رابطة العليم كم ي لقتار لككثاول 
0 
ويهيب بالإخوان حتى يرثَووا 
ويَود لو عاد بفكٌ رقابنا 
هاء. 05 2 
عينش تكن يفك حجن من أذى 
2 ا 

وِيَوَدُ لو عدنا لظل كتابنا 
حتى ننال من الإلاه رضاءه 
0 لزيا 

ويود لى تُدنا بسنة سيد 
حستى تكون شفاعة منه لنا 
ينا 

ويود لى عكف الجميع على الهُدى 
حستى يذوق حللاوة الإيمان عن 


ا ا 
يمد للفصسحى مكانا بارزا 
حستى يكون لديا وبيانها 

ا نا 


ويود للضاد العزيزية فوق ذا 
حتى نعيد حضارة منسيةٌ 


ذا نا 


جسئنا تُهنئ بالسلامة سيدا 
ونهنئ العلماء طرا بالشفا 


أولى وأجدر أن يتاب ويُكرما 

مُتعلقا بالله منقطعا إليه مسلما 

يتلى الكتاب وللنبيّ معظّما 

من تبع ما شرع الإلاه وألزما 

من آسر سير سعت أن تُثقما 

اعلأوخس نسش يز ريما 
2« 2 د 

في كل مانينيه في ظل الجمى 

فيدوم ما أولاه من خير سما 
لذ لذ نا 

لمكارم الأخلاق جاء متمما 

يوم الجزا وبفضله لم تُحرما 
« 2 6 

كثب فيسلمٌ أن يُرى متندّما 


ةذ فيا 


فوق الرطانة ما يُمَقَقٌ مَثْثَّمًا 


يز يز يا 


قب تصق تكاليا وتسثننا 

قيعود بارع فنّها متحكما 
ا 0 

يلقى الأحبة بالبشاشة حيثما 

لأمينهم حقّشه ألطاف الما 
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وقد أجبته عنها بهذه الأبيات : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
من لم يعبر نُطقهعن قلبه 
وأرى البلاغة أن تُعبّر صادقا 
هي طاقة ما إن أرى نداً لها 
وأرى ابن شقرون العميد المرتضى 
فهو الذي يزن الكلام وينتقي 
أقواله كتقعاله.همهمودة 
ولقلما عسدل الفتى أقواله 


#0* 


شكرا أبا العسباس إنك نعم من 
قرظتني لا بل رسمّت مخططا 
لافْض فوك ولا أضصيت بائما 
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دجنير 1393-1973 


جعل اللسان عن الفؤاد مُترجما 
عمًا تُحس ولا تكون مُحجما 
إلا الأديب العبقري الهما 
أولى بها وأحق فيمن يُعتما 
ألفاظه من عقد در نظما 
عند السراة بكل مُجتمع سما 
تفتفالة:تتعدادهنا ولقلفب) 


يز نا 


واسى بما أنش أنه ولنعم ما 
التجع من يعمل له لن نسحا 
تسو وومكومق السعرور مهنا 


على الصقلى المسنسىي77) 


الشاعر الميدع المتفنن: من أدباء المغرب الذين يشار إليهم بالبئان. له انتاج 
شعري خصب, يمتاز بالتجديد والإبتكار مع المحافظة على الأصالة والديباجة 
العربية الناصعة. خاطبني من السودان وهو يلي سفارة المغرب به, بهذه القطعة 


التي كتبها على ظهر بطاقة بريد تصور منظرا طبيعيا ساحرا : 
عن ال تكو ارم بدن يلم يه للشمس أعراس 
تشد لهاوإن هي قد توارت ثمأسصم راس 
فَلِئّيل اللببهيم ضّحى كتتمت) للسيتمت اجتحراس 
تحياتت لياطايت كلخلقك أنت أتنقاس 


وآدابسسقتهالنا 
تح ذال كن تيت تكانا 
وعلم جسنت اس ينه 


فأجبته بالأبيات الآنية : 


ألا أملدبتستك ار 
6ك كسخحةى رراة لزانو 
م زعحه تبت بو أطواد 
وأجلواء وأضيمار 
فديتلهم لقعبهد وفتتنا 
غلى يعتتسور وفي تمحدريع 
ومن آدابهم يسحت 
لفتحتو زننة دقفا 
لحيتهم عات 
وحلت دراهم لمهي 


س كمّك قانتشى الناس 
ف من سلس كبيجا لفاس 
امتحدء اجون والسمياتن 
وإمت نا وإيناس 


إخغلون همالتناس 
كان بريق هماس 
فراديس وأق داس 
لهساسحه روإيتاس 
يعلهدهموما خاسوا 
لهموتقت فم تف اس 
بهكوانارت الكاس 
ويلسسم ها الذي ياسسوق 
شتسيحت_افا الورة والأفل 
وأعي اند وأعسراس 
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أبو بكسر اللمستسوني::) 


محل الولد العزيز نابغة طنجة وأديبها المفردء ظهرت نجابته وهو ما يزال في 
طوز الطلب, ثم لم يزل يتوفّل في درجات المعرفة حتى أوفى على الغاية المرموقة, 
شارك في المساجلة التي جرت بين الأدباء بطنجة على إثر مخاطبة الأستاذ عبد 
الوهاب بن منصور لي بقصيدته البائية السالفة الذكر. وكان حينئذ في بداية 


الطريق» فاستحسنت مبادرته وهذه قصيدته في ذلك : 


عليك السلام أخا العرب 
تُوحّمدنا ذنكريات الحسمى 
إن كنت للسنصطفى تنتسمي 
وإن كنت صنهاجي العتزى 
لكم زخ فت بإمسارته 
وكم ساألتهم حمايتها 
وباتت رباط قف تى بطل 
أفاد البلاد وقاد العيباد 
فحد المقارب قي مجهل 
فلو عستا يفلة ملك امساري: 
فأكرم بصنهاجة ونيات 
بلادي تلك ولعت ببا 
نزخنا إلى طنجة من حما 
كلا الرحلتين لهدي العبساد 
وماطنجةغيرمُّتهإا 
يلاقي النبوغ بها قممنا 
وما ضر حمالة العلم من 
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فتحن شقيقان في النسب 
وتجمعناوحدة الأدب 
فإني ابن من اصطفاه النبي 
إلى أن كسى رقع ةالمقفرب 
فصنهاجةهي مهدأبي 
لتشمر الفيانئ:بالشسحب 
من المددثات فلم تخب 
وأخ ت رياط مليك أبي 
إلى العزوالم جد والأرب 
لكان الُخلد في الصُْتُب 
صنهاجة المُكثر المخصب 
ولو المثادم بالح يب 
ها نزوح الصحاب إلي يثرب 
وصوين البلاد من القُطب 
كسايبتلى بابي لهب 
كاز ة شتكت ماله اللحطن 
يريد يرى كل فذة غفبي 


ترى جسمهم مثل جسم الحمار 
إذا. حتهتدروا: يستصبا تكو 
وقد طاب رأسهم بالشذى 
فمن أبصر القرد يحكي الأناسي 
ولاابابتتداعالكلام ولا 
ولا باجت ماع البنين على 
لاجرو تزاتما 
ولكنهم يمفاظ كبير 
وهل ثبصصسر النور نظارة 
وهل يبلغ المجد طول عصا 
إذا أسندت للجهول العظام 
وما أشي هالحرص من هؤلاء 
فإن انتسهى منهم لاقتبال 
فاققزبين الشّرى والسما 

يا انة 
فحني )اللا يجيا ببعهده 
علمنا به كيف تُقرى الكرام 
وكسيف تشفُ من المرتضى 
كما شفٌ شعر بن منصور عن 
جنات شتكنذاها اللعط .من 
أتى اطنجةً موردا أهلها 
فصانوا الجميل وكانى السبيل 
وقدك ان أهلالما ناله 


وعقلهم مثل عقل الصبي 
ونظارة حطسر الذهب 
وليس الأناسي 20 
بعضُ الشفاهه لذى الخُطب 
عميد مصوغ من القصب 
فاق :انا ”غلثة المجحتهتب 
وعلم كثيروكف حبي 
إذا عسمى القلب من وصب 
وليس إلى المجد من سيب 
فملا بثوب الردى القبشب 
نو جك و لمكيو لخن 
كشون ذي العلم والحسب 
وهل يقر الرأس بالذئب 
0 د 


كبرق وما هوبالخلب 
وكسيق تداس يد الأجبرب 
من الخُلق عاطفسة الكتب 
خلئق أجلى من الذهب 
طبائع أعلى من الخسرب 
معارف كالمطر الطيب 
إلى مدحه طنج ةالمطرب 
ولكنه الكُنْقّ الع ربي 


9 ذي الحجة 1367 مرافق 23 أكتوير 1948 
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القاعرة 1951-7-1 


زكرك والأشباه واسطة الذكر 
فقلت أما ينسى التناسي مرة 
إذا طالت الأبعاد بيني وبينه 
ومثلي من تطوى الموازين دونه 
ذكرتك إيمانا بحقي فإن أكن 
ذكرتك والأشجان تغلي كأنها 
نعم أنا في مصر حمى الشعر والهوى 
بلادي على ما متها شه اللتن 
ذكرتك والأنسام تنساب رقة 
هنا كيد حر تقلب في الهسوى 
0 
وقلب كوج» النهر يفتر كلما 
ولكنه من وَدكم ساكني الجسم 
ذكرتك والأنوار أثوار أحمسسد 
فأضحيت أشجى والشجى غمرة الهوى 
بررت صياما وانغتيطت معيدا 
ولا زالت الخسيرات تتسرى عليكم 
سلام على العلياء والعلم والنّها 
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وخاطبني من مصر وهو يدرس يهذه القصيدة : 


أستاذي الكبير سيدي عبد الله كنون تحية وإجلال وبعد(79): فقد : 


لدى يهجة الدنيا في طلعة الفجر 
فيعدل في وصلي ويعدل عن هجري 
فهل طال ما بين الصحيفة والحبر 
وإلاافماحق الينوة في الفكر 
أغالي, فقد تحلى المغالاة في الشعر 
جراجلاجواد تركترق ف صتيري 
وقومي على ما عتدشع رهنل 
بقلبي أن يُصلى.. ونفسي أن تجري 
وإن من الأهواء أقسى من الجمر 
تصافحت الأنسام في صفحة الذهر 
يحاذر أن ينأى بعيدا عن الوكر 
ترّف رضاء الله فى ليلة القدر 
وزددث اعجو والذعا من الذكس 
لتنعم بالقربى وتهناً بالفطر 
يد الدهر لانت في يديك يد الدهر 
سلام على زين الأحبة من مصر 


محمد ين محمد العلوسين50) 


الأديب الكبير الشاعر المُفلق, حليف الإحسان والإجادة على الإكتار والنفس 
الطويل؛ يمتاز شعره بالعذوبة والسلاسة, ويقول في الوجدانيات والأغراض الصوفية 
فيوفي على الغاية. 

خاطبني عند تعييني رئيسا للمجلس العلمي الإقليمي بطنجة بهذه القصيدة : 


ب هب سصسج 


يباقا الرياحين 
أزف تهانئئي حورا 
وصدق مسح بتي منه 
أزئ المتكرفتسان: في عكر 
وللإس لام مسسغرينا 
وطنجة تزدهي حقا 
قافي علوروفي خلق 
ال اك 
وككان لق د ره وزن 
وأوتي حُظوة كلب رى 
وإن درىو هسه كانت 
لقدبَِّرُ اين سينا" 
وكل روائعي قيله 
عجيزت أمام هينبته 
وتلك طبيعتتيأبدا 


#0 


ووتتيوق مكرفية دزا 
(فبالمسن) الهُدِي أضحى 


وأنسام البساتين 


د 


جح عر 


جح ع جه 


ولك رعساية ثعزرزي 
الشبطارة لقخد واتشبكتت 
وقدجي ‏ لزاه مولاه 
تلككتوا ها لا ميجح تنا ءوافا 


هفي الدنياوفي الدين 
بيبأجر غقيرهممتون 
استجيتهئو الله فثية 


وقد أجبته عن هذه الدرة الغالية بهذه الأبيات 


ألأكب و ال ب با يق 
وى ب وذى نسب 


له في الشعر عارضة 
والمسحسيت حصان وإنذااع 
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تارّج كلالرياسعين 

مق الفير الكت لا كتين 
شنى في ها بن زيدون" 
بشكل أى همض مون 


أتتني منه مبسالكة 
جحتزاء الل مححتارفية 
وااستكختاورواقحصحيباة 


وجاءتني منه هذه الأبيات وقد أبللت من 


هنيئًا بالنقاهة والشفساء 
فع بدالله كثون عزيز 
أقام بدع و الله المزايا 
ضياء الحق موص ول وثيق 
فعش للعلم عبد الله رمزا 


فراجعته بهذه القطعة من وزتها ورويّها : 


رعاك الله رعيك تلإخاء 
وشكرا من صميم القلب يُرْجى 
دعوت بما القبو له تُرجى 
بشعر كان بلسم كل جرح 
ولاغروى قفرب طبيب نقس 
كذاك الشعر صاحيه حكيم 


كلت اج من 


كناغسحآةمن دارين" 


جزء غير ممئون 


ذرى عل زوتكمين 
مرض : 


وبشرى بالحياة ويالبقاء 
علينا أجمعين بلا مراء 
وقد زان الحافل بالسناء 
على "الميث كلاق" يرفل في الرضاء 
بكار كررةرن المكحهاء 


رعاك الله في خير اعتناء 


ودمت ودام قدرك في اعتلاء 
إليك مع الجمسيل من الثناء 
ميا هات حسبك بالقبفياء 
وإكسسسبيييحرا نالع كلدل 
يعو لك يرنه فتبفل العوام 
وذا من قول ختم الأتبياء 


دا - جريدة الميثاق لسان رابطة علماء المغرب التي كان الشاعر يصدرها. 
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محمد بن عبد السلام الطاهرىة) 


العلامة الجليل بركة فاس وبقية رجالاتها الأفاضل أهديت إليه بعض مؤلفاتي 
التي لم يكن اطلع عليها من قبل فاهتبل بها أشد الإهتبال؛ وذلك من انصافه وظنه 


الجميل؛ ولم يملك إلا أن خاطبني بهذه القصيدة الفريدة821) : 


حسن الحباء من الحبّ الرضي الحسن 
فكلتٌّهوأنا ما كنت أقرضه 
إذفا عاينت عيناي طائفة 
كتبٌ بها يعتلي من كان متَضِعا 
فيشرتبُ إلى نيل "النبلتقلوغ: كما 
كاتا برق تالكا درا ررصنك 
كتب بها يظهر العلم الرصين وما 
كتب سمت ونمث بين الأنام فمن 
كتب لمن صاغها في العلم منزلة 
لوكان صائقها غير الحبيب لما 
فكيف وهى حبيبي الفد مذ أدذنّت 
ذى العلم والفضل والآداب شنشنة 
وأتت شبلهم المقدام أفضل من 


##00* 


حبّي أقبلن خبري بالحب ممتثلا 
وأقبل سلامي وإخلاصي مودتكم 
يا غائصا كل بحر مخرجا دررا 
ومنكر حُُسنها كل يقول له 
إذ أنتم أهل العلم في الورى اشتهروا 
من الكريم أرجي طول عمرك في 
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قد ساقني لمقال الشعر بالرّسنٍ 
فيما مضى لقبيح كان أو حسن 


يرعى "التعاش لِكَكُل” والأملود من فتن 
لروضة قد زهت بنافع المُوُن 
لافل فقهمن الآداب والشجِن 
يشفف لها كان قطعا سالك السئن 
من كان يجتستها وفك تاقفن 
ملات إلا بها هاامتد من زمن 
إليه نفس قدما يما إِذْن 
من والد وجدود مصلحي الوطن 


أحيى به الله ما أَحيوه من سنن 


* 
قول الرسول فمن يقفوه في أمن 
وامنن بزئر فسذاك أكبسر المتن 
ثمينة مالها في الدهر من ثمن 
والله ما لك في ذا الشأن من لسن 
عر وعافية وكامل الدّهن 


تزيد الورى من علمكم دررا 
0 تمّم الأخلاق واختّتعمت 
صل عليته إلا التائن منااستهعت 


تغنيهم عن تعاطي أرفع المهن 
به الرسالة في سر وفي علن 
شُمرية بشجيّ الصوت في غصن 


وقد أجبته برسالة شكر صدرتها ببيتين من وزن قصيدته وقافيتها رهي : 


حييت يا نبعة العلياء والشرف 
ودمت كعبة علم ظلها خضل 


ولا برحت من الألطاف في كنف 
ال .موتك موياد مف نففق 


وتشرفت بزيارته في بيته العامر بصحبة العميد الأستاذ السيد الحاج أحمد بن 
شقرون؛ فوصلني منه بعد ذلك على يد العميد هذه الأبيات : 


وفى بوعده حينا إذ زارني 
كنون عبد الله شمس إن بدت 
ماذا أقول لالم متواضع 
ما لي سوى قسولي العليم يزيدكم 
ويُطيل عمركم إلى أن تبروا 


تفضا بمكاني المتواضع 
فالغير يخفى بالضياء الساطع 
قد حص في بيت الملا بمواضع 
علما يُتوجه بحسن تواضع 
مرْضى الجهالة بالدواء الأنفع 


فاس يوم الاربعاء 2 جماد الثانية 1399 
محمدالطاهري 
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مسالسج السسقمسز ]زاوة) 


الشيخ صالح من فضلاء أهل مكة وعلمائها وأدبائها. متحدث فصيح وإداري 


7 


حكيم. تولى الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة, وناهيك بهاء فقام 


بالمهمة خير قيام» وكانت له مبادرة 


في تحقيق أهداف الرابطة على الصعيد 


الإسلامي تدل على خبرته وحنكته وحُسن تأتيه للأمور مما سّجل له في تاريخ 
العمل الإسلامي بمداد ألفخر والإعتزاز. أصبتُ بوعكة ونحن في مبنى الرابطة بمنّى 
نطلبته للتفاوض معه في بعض الأمور فخاطبته بهذه الأبيات : 


يا صالحا وأنت وُسطى العق 
أردت أن تعوودتني بدي 


فأجابني يما يلي: 


أشكى إليك منك عكس القصد 
إليك مما عندي بكلودٌ 
بكل ذي مكرّمة ومجد 
كالوسسا مدر يت ترد 


إلى صاحب الفضيلة أستاذي الجليل الشيخ عبد الله كثون : 


يا من تسامى في المّلا والمجد 
امكتاتك اللةاعطيع الجبة 
عتبت والعٌتب دليل الود 
دري إليك أنني نو عهد 
وقد أتيت الآن أسعى جّهدي 


ومن غلا قدرا وفضاا عندي 
من شر كل حساسد وضِ-د 
ويعصم النفس ضروب الحقد 
ولم أحط علما بهذاالقصد 
مُعتدرا قاقبل جميل ردي 


في 12-13- 1395 محمد صالح القزاز 


وبعدما زارني وأفضيت له بما عندي, أنفذ إلى هذه الرسالة مجددا الإعتذار, 


رمعيدا النظر في القطعة الشعرية المتقدمة. 
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حضرة صاحب الفطبيلة أستاذنا الجليل العلامة الشيخ عبد الله كتون نفع الله بد 
آمين... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد فقد حرصت على أن أحظى برؤيتكم قبل سفركم للمدينة وأتزود بنظرة إلى 
طليعتكم وأفوز بدعوة صالحة منكم, إلا أنه شاءت إرادة الله أن أبارح مقر الرابطة 
في منّى قبل مغادرتكم. فلا شت بكم الديار» ولا بعد بكم المزار أسأل الله تعالى 
أن يطوي أيام الفراق؛ وتعود إلينا في العام القسادم وأنتم على خير حال وأحسن 
مآل. وكتب الله لكم السلامة في حلّكم وترحالكم. وبعدء 

فهذه الأبيات التي هي نفحة من نفحاتكم أسجلها في هذه الصحيفة وقد زدتُ 
عليهاء أرجو أن تحظى بالقبول منكم : 


ومن مسما قدرا وفخسلا عندى 


يا من تناهى في العلا والمجد 
من قيس كل حساسيسن ومن 


أعاذك الله عظيم الج د 


ا عتسيت والمُتبُ دليل الود ويعصم النفس ضروب الحقد 
١‏ ععذري إليك أنني في بعدي ولمأدر بالذي بدا من قصد 
ولم أحط به من أي قت رد يدري بذلك المعحيد المبسدي 

وقد أتيت الآن أسعى جُّهدي | مُعتدرا فاقيل جميل ردي 

5 

وأشهد الله على مسا عندي لكم يقلبي من عميق الود 

وفي ختام القول مسكا أهدي تحجيّتي مقرونة بالممد 

منظومة نظم جُمان العقد | طيبة كطيب عطر الورد 


في 14 ذي الحجة 1395 
المحب محمد صالح القزاز 


ثم استدعاني بعد ذلك للغداء في بيته؛ وكنت قد ارتبطت بدعوة للسيد سفيرتا 
بجدة, وكانت دعوتة ببطاقة مع قطعة شعر لكنها ضاعت. وقد أجبته معتذرا 
بأببات من وزن شعره وقافيته؛ وحيث أني كتبتها أولا في مذكرة الجيب؛ فقد 
حفظت وهذا نصها : 
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فديثك من كريم لا يبسارى 
ويُوهسعُه برورا واحتفساء 
أتمّد منك دعبي دي وداد 
(منا كفيك أن اكترمتتسوتا 
وأنا من عنايتكم تُعِ متام 
#تحشكرا ثم شكرا دون عسداً 
ولا تأخد علي فإن وعدا 
فإن يكن المضور علي فَرضا 
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يلاقي ضغيفاه لملا ودارا 
ويُتبعهالكرامة حيث سارا 
لها مسك الختام غدا شعارا 
أسابينا مباركة غزازا 
بها حجّاوزرا واعتمارا 
وأبقاك الإلاه لنا متارا 
تقدم لم أجس عنه اعتذارا 
عن التقصير واغتفر العثارا 
فليس تخلٌّفي إلا اضطرارا 


محمد عبه الغنسىن حسسن:386) 


شاعر الأهرام الأديب الكبير المؤلف المُكثر عضو مُجمع اللغة العربية» قرأت له 
في المجلات المصرية وخاصة مجلة الهلال قبل أن أتعرف عليه شخصياء ولما عيّن 
عضوا في مجمع القاهرة توثقت الصلة بيني وبينه ورأيت فيه شخصية أدبية 
متمكنة ذات اطلاع واسع على شؤون الثقافة العربية وكانت تدخلاته في مجلس 
المجمع مفيدة وبناءة؛ وكان من الحاضرين الدائمين في مؤتمرات المجمع وثُنبئ 
محاضراته عن معرفة متيئة ومقدرة تامة. كان يتودد إلى بإهداء كتبه وبعض 
التحف النادرة من طيب وغيره وأهداني مرة سُبحة من فضة. ويكتب لي على بعض 
كتبه عبارات بليغة وتارة أبياتا شعرية فأجيبه عنها بما يجاريها وزنا وقافية؛ ومن 
ذلك ما كتبه على تأليفه : (جراتب مُضيئة من الشعر العربي) نثرا وشعرا. ففي 
النثر قال : (مع أطيب آيات الود والإعزاز والإكبار إلى الزميل المجمعي علامة 
المغرب الأستاذ الكبير عبد الله كثون رمز محبة وسمة تقديز) وفي الشعر كتب + 


وناك كفن هذه هديةمن حلت سن 


أهفديتلها خالصة من ح سن لأحعسن 
علي بها أجرزي أيا | ديكالعس نان علني 
ثم الامضاء والتاريخ. 


وقد أجبته عن الشعر بقولي : 


هدية سني 1 من السّتي ح سن 
أبقى على الزمنمن | بقل-ااء هذاالزمن 
إحساته قفيتههازرى بحصطسنؤه سن 


وشكره مما يشت ييه وّبهلفظالمهسن 


وأهداني كتاب "العقاد وقضية الشعر" من تأليفه وتأليف : د. محمد عبد 
المنعم خفاجي؛ وعامر محمد بحيري؛ ود. عبده بدوي. ومحمد طاهر الجيّلاوي 


وكتب عليه هذه القطعة : 


مانهنا" القن تسا سسنة 
قدتناولنا زوايا رجّل 
0 
تجحسهبووالله تراتي وإن 
إثره الجدة في البحث ولم 
من لنا اليومٌ يمن هنهم 
أنت أولى بالذي حسررثه 
فابن كنون له في خاطري 
فهو في المغرب من أعلامه 


تسعتحرفن االتخحا لترفن أكانه 
يجب التفكير في أفكاره 
غلب التتجديد في أشعاره 
يُغفل الماضي في مقداره 
أن يزيحوا الترب عن أطماره 
فو وهنا الفكر أن السمتصرارة 
موضع لم أغل في إكباره 
وهو في المشرق من أتنصاره 


القاهرة ربيع الآخر 1402 25 فيراير 1982 


يمكمتوأنه في ذا وذا 
أين فينا اليوم من يُشلبهه 
أين إامتاساعلهفي نثكره 
إنه حدرسيية من عبقر 
وبودي أننيّ شارك تكم 
إنني قد كنت من صفورته 
لدبي روفن غصانيا 
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محمد عيد الغني حسن 


عسرفوا الشامخ من أقسداره 
وتراك كان من أنصاره 
قمةتدع وإلى إكباره 
في كلل الفتين من أآثاره 
أين ذاك الفلقٌ في أشعاره 
فسلوا عبقر عن أخباره 
في اجتلاء الثور من أقماره 
ولكّم ناقحت عن أفكاره 
اونا يحيو عن اقطادة 


"0 


وأهداني أيضا كتابه «ديوان النيل» وهو قصائد مختارة من الشعر المصرء 
والسوداني وكتب عليه نثرا وشعراً ما يلي : 


إلى الصديق والزميل علامة المغرب وريحانة المشرق الأستاذ عبد الله 


تون 


5-7 الأصداء فيها تقم 
ل 5 ِ نه :2 2 


وقد كان جوابي عنها هذه الأبيات : 


يارعى الله إخساء زاضي 
من مسنودات والطاف وما 
وتُسيسمات من الثيل سّرت 
مقن زالحيط من زائفهانا 


من بقايا الخُلد في أرض الخلود 
من ضفافيّه على الواد السعيد 
لكف هب تشيمم وجبحديه 


نسجت صنعاء من أبهى البُرود 
ستحبرا تيش اتفاس المتسيذ 
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عبد القادر المقدم 


الأستاذ عبد القادر المقدم أديب شفشاون وشاعرها الفذ ظهرت ملامح تُبوغه 
مذ كان تلميذا في معهد مولاي المهدي بتطوان, وخاطبني إذ ذاك بقصيدة مطولة 
يقرظ فيها كتاب النبوغ المغربي وكان قد صدر في تلك الأيام. ولا غرور فإنه كان 
يمثل الطبيعة الشفشاونية بما تحمله من إثارة فنية وروح شاعرية ثما حمله المهاجرون 
الأندلسيون إلى هذه المدينة الحالمة. وتقدم المقدم وهوايته الأدب والشعر والفن» 
واشتغل بالتعليم بالمدارس الخر: 5 ومنها المدرسة الاسلامية التي أنشأثها بطنجة. 
وتخرج على يديه أفواج من التلاميذ الذين كرئهم تكوينا متينا لا يُدكرون فضله 
إلى الآن. 


ثم اشتغل بإذاعة طنجة فظهر أثره على أعمالها الأدبية وبرامجها الثقافية. وله 
يزال ذلك الآثر يلوح في نقاوة لغتها وضحة تعبيرها وكذلك تقدم إنتاجه الشعري 
فنظم القصائد المطولة التي شارك بها في عدة مُلتقيات بالشرق والغرب وظهر له 
أولاديوان شعر يبعدوان : "لحات الأمل” منذ أكثر من ربع قسرن. 


وهذه قصيدة ما خاطبني به من شعره الذي يجول فيه جولات ولا يقصره على 
الموضوع الذي قيل فيه كالمدح مثلا فإنه يُلمْ به إلماما ثم يفيض محلقا في الأجواء 
الشعرية التي يطيب له فيها القول وذلك من قوة عرضعه واتساع ثقافته وقد هدف 
بها إلى تقديم ديوانه المذكور, وفعلا كتبت له مقدمة كانت موضوع عناية من 
الصحافة الأدبية التي علقت عليه(87): 


يا من يراعتّه كالسيف تُمْتَشْقٌ 
سيف البراعة أم رمع البلاغة أم 
أثرت كل نهوض بات مُُختبئا 
ضمنته كل آيات مسبيّنة 
أبنت عن سر مكنون طوته يد 
أعدت مجد أناس كان خصبمهم 
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ومن بداهته للغيب تستبق 
ذرع الأناقة هذى حجئت تنتطق 
أضحى 'تُبوظ 28" له الألباب تعتنق 
وصُغته مُشرقا كاته القَلوٌ 
سوداء من الجهل تُضنيه فيختنق 
يدعوهم همملا جبلا ويختنق 


ماذاك إلا دعا خصم تناقله 
رعى الإلاه يلات طرِيتٌ بها 
خلعت عني عذاري غير مُّبتئس 
بتنا معا نتساقى الحب مُمتزجا 
فما انحنى قمر الزرقا على أفق 
وكل ذاك واللاحون في شُكْل 
وكان مما تساقينا على ظماً 
مما انتها لي لصهباها صحوث بها 
وهذه 'لمحات البشر" قد ظهرت 
أودعتها زفرات كنت أسمعها 
ويحت فيها بسر كان مُكتتما 


000* 


يا واعي السر إن الصدنَ ممتلئ 
قد كل صبري من حال شقِيدٌ به 
الأرض ضباقت فهل في اليم مُتّسْمُ 

اغا 
ليس يُدرَكُ مامول على عجل 
قضيت دهرأً طويلا في تطلبه 
بذلت كل عزيز في تودده 
قاسيت أمرا وأضناني تَلَوْئُه 

نا * 
قطعت وصلا قضاهُ العدل حيث قضى 
باللهيا ممعنا في الص د لمّ بتا 
لعل ما بات ملفوفقا يخالطه 
واستيق في منحنى الأحشاء من أمل 
مهما تناهى جميل في مناعته 


عن باطلء فهو مزعوم ومّختلق 
بين البلاح ودوح الروض مختلق 
وب مع من أجل الليل أعتنق 
كو المحيووي قينا كط واورق 
حتى أضانا فدا يدر وذا أفق 
وشمل 'بيني" مدى الأيام مُفترق 
تلك الفصول يحلو بها الأرق 
فصرت أدري وشمس الفكر تأتاق 
فهل يروق النهي من نظمها نسق 
بين الضلوع إذا ما بت أحتسرق 
وكم أغالبُّه كُرها وينبثق 
* 2 * 
فما علاج الذي نجواه تنطلق 
فما اصطباري الذي ينتابه القلق 
إذ ليس لي في السمًا ريش ولا نفق 
7 0 


كلاء ولكن بعض النصر يتفق 
مثابرا وهى ذاك النافر الأبق 
فلم يلن جانبا والصخر ينفلق 
فلم يين منه لا نجم ولا شفق 
* 2 * 
ربي به ولديه الظلم يمستحق 
شمّلافما بيننا علولا حنّق 
روح من النشر مختوم له عَبق 
أقل ما يرتجيه اليائس الفرق 
فبعض ساعاته يدنى فيلتحق 
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إن كان مأ أرتجيه منكم أملا 
فرصّعوه بما جادت قرائحكُمٌ 
من لي بها درة في جّيدة يرغت 
ويجتلي ظبية حَوْرا مهفهفة 


وهذه مطولة أخرى خاطبني بها عند عودتي من السعودية عام 1398 يعد 


فما اقتضاء رجائي منكم حمق 
به عاسى "لمحات" البشر تتّسق 
يعجرها يمحي عن أفقه الفُسق 
تنقاد نحى يهاها النفس والحَدّق 


مشاركتي في اجتماع المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي وأداء مناسك 
الحج» وجعل عنواتها : «إن الهوى في الله خير شعار». 


تسمو النقوسر بعشزة الأخيار 
سر الفضيلة في الجمال. كسيره 
والسر في ليل المقيقة إنه 


كز ةا نا 


تاللة نا آيغي يمدحك عارضبا 
مبناك نلمج فيه سر فضيلة 
إن المحبٌ إذا تسامى حي 1 
ما زْلتُ أجني من نداك وروده 
ولثن تصرم بينتا حبل اللقا 
يأبى الوفاء تغاضيا عن شانه 


3< كيذ نه 


لا زات في دنيا المعارف مزئلا 
تغدى نواميها وترعى غرسها 
وتطير من قطر لآخسر رابطا 
صوت التّقى يدعو المدائن والقرى 
تدعوك مكة لاحعتضان حافل 
وجزاء من يرعى التّقى أيامه 
وإذا تمكنت التّقى من فاضل 
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ولكم أقالوا بالسماح عثاري 
في روجها يبدوا على مقدار 
* +« 
لكنه فيض من الإكبار 
ومن المعاني فيك "حسن نجار" 
بلغت به الأعوال خلع عذار 
من قبل أن وافت 'سناء غفار" 
فالبال عندكم نزيل الدار 
في سورة الأشغال والأعذار 


يذ ا 


كالتبع؛ مسورده غزير جسار 
وتعلذدلهة © للظل والأك ان 
بالفضل بين مطامح الأقطار 
لمسحصجّة تزدان بالأثوار 
وكانك المخصصص بالإيثار 
منج الوصال بهالة الأقصار 
فالكون مرتَّعُ ركبه السيار 


للناس بيت يعحتمون بظله 
بيت يسيح العقل في أرجائه 


#00* 


وأجلّ قيك شمائلا منها الوقا 
ما كان من شحاتي التنائي عتكم 
واليحر أهواه وأعسرف فضله 
من إين لي علْمٌ بسر طباعه 
حتى إذا فخا مته مص امنا 
وأنا لفي شط لوس مازه 
ولكل من ألف السسّرى مُتدارك 
وتعن أسباب تحثُ مطيتي 
وينالني منها اكتئاب وهي في 
وثرى قصارى التنقل علّه 
الوهم أحيانا يُدارِي علة 
وصنعتُ حظي من نسيع توم 
غانيت في إخراجه متالقا 
وعمرضت منه نماذجاء فتخايلث 
هذا إذا الذوق الرفيع أنالها 
فاسمح برأي أنت باري قوسه 
من بات في قوم غريبا فليكن 
بلغت مداها لوعة الشوق الذي 
فضلي تفيض منماحة ونباهة 
بحرو اي زه سريت 
تلقي إليه من ملامح حسنها 

هي من كرائمك الحسان لعلهيا 
ياما أمكاز وللبحتوى أظوارة 
أفوى انفرادا في اللقا متناغما 
حبي “ستاءعك" فك جنار حت 
عرمٌ المتيم جهل ما يمفوله 
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وثواؤك الأحضان بالأامصار 
بيتايواكبّهخيال سار 


بذ ا 
في أوجه وسماحة الابرار 


لولا التفائق في مدى الأقدار 
وأهاب ما فسيهمن الأخطار 


والبحر بحر وهى ليس يداري 


بالججى كن مفطة المتار 
يهدىي ي خُطاه في دجى الأسقار 
من حيث لا تقوى على تسئيار 
بلرائها تهفولأي مزار 
يُفضي لتخسفيق من الأوزار 
بيذ يكبيسي رامن الأوظار 
يغئتال في برد من الأزمار 
فيما يُضارع باقة الأشيعار 
أوقد تراءت يبهجةالأنظار 
حظا يُتسيح لها جوازٍ مسان 
تقد به أزري يفك قراري 
شيو واه ل 
يهقو لذات محاسين وسوان 
وطهارةء ٠‏ بسسريرة وآزار 
تذكيه. توقيد شعله الأفكار 
معنى الحياة ونغمة القيتار 
تغني وشُعلي من مكانة داري 
لا مسح سحي تزاهم الأفيار 
حتى أراني فيه غير مُواري 
قاسال هيامي “يا أياها الداري” 
أفما سّبرت متاهةالأغوار 


والحُسِنْ تنجدب النفوس أبابه 
والعاشق الولهان يُنكر شاتها 
'"فسناء ذات تمنع وترفع 
ولها فنون في العطاء كثشيسرة 
فبهائؤها وذكاؤها وعبيرها 


«0# * 


يا طالما طوفت بين خمائل 
وحوالك الساعات تدرين الهوى 
ونواهد استسعثهن لواعجي 
أى أنني مسما أكابد من جوى 
وأذوب في أتسام حبي غائبا 
وى أن ما بي قد عرى مثيثّلا 
قد يعت قليا بالمظاهر مُغْرما 
عقلي تجاوز ما سبى جل الورى 
هم يرخصون نفوسهم في سوقها 
يُعطونها عوضا لكل طريفة 
إذ يحسبون العيش سوق مثاهم 
وهم يرون العمر حقلا ساهرا 
ما عاد من تحت السرى مُتغيب 
وإذا تأاكد ما يقال عن اللقا 
د زية 2 


يمسي ابن آدم ما تحمل جده 
اسه بحت أنه 
وَالشّربُ دون في الخليقة ماله 
من خيرة الثقلين وهو نقيبُها 
من كل من ينمى لآدم نسله 
ولقد تجند يامتمام فائق 
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وتصونه الألياب بالأبصار 
ويُداقع الأبصار بالاأسوار 
وتطلعنات بالحمياء قُصار 
غير الوصال يُصان للمختار 
نوحة للرائد 'المختارة 
د 0 
وخرائبٍ ومدائن بوصحاري 
مماخيّرت وبثُ جد مثار 
وعرفن ما مثواي في الأحرار 
طيب الورود يصوغ في إصرار 
قُطر الندى يحكي دموع 'هزار" 
عني بما في الحب من أسرار 
لرأيثه يشدوا مع الأطيان 
وشريت قليا للجمال يُداري 
من تافه الأحسلام والأوطار 
في معرض اللذات والأسمار 
فيها تساوم فُرصة الأعمار 
ما الشان يعد الموت للأعمار 
بمسقبائق الأقناء والأكسيان 
في الحشر كانت رحمة الففار 
0 « 


يزع السوسيه لمكسة الميار 
خين.. .لما في خلقه هن نار 
505 التشريف في الأنفار 
ولذا تود بانتقام ضار 
لا شيء.. غير الكيد والأضرار 
بقتنفي الإغراء والإتذار 


والظنُ منهم صادق في حقهم 
إلا قلييلا آمنوا.. إن أيقنوا 
ما كان يحكم في رقاب جنوده 

اله 


ديني وحبي أمسيا أنشودة 
يا من له العلم اليقين بطبه 
ير الهوى في دائه ويلازه 
لما علمت القوم حادوا في الهوى 
أيقنت أن لم يعرفوا بعد الهوى 


إذناله ما شاءمن فقفجالر 
ماذا تكون عواقب التذكار 
إولا تعشقهم للإسنتفار 
## #0 

ممزوجة الألحان والأوتار 
هل يعد فدى الحال من أطوار 
فيخصا يرام لاعن الإقسرار 
عما الهوى يقضضصي به في العار 
"إن الهوى في الله خير شعار" 


وقد أجيته عن هذه القصيدة العصماء بهذه الأبيات : 


إيه أبا نضر رعاك الباري 
وجزاك بالإحسان خير جزائه 
هذي قوافيك البديع نظامّها 0 
حليتني منها بأجمل حلية 
لله درك من صناع بيع 
وحليف درين مسمتعومناظر 
أبُقناك رك للكتسافة مَكلَنا 


بزعتاية الاأفجييجار والابراق 
ورعاك في ودود وفي إصضصدار 
أم سمط د م شذور نضار 
وجعلتني أزهى يتاج فخار 
يقريع نظم بارع ونثار 
مُتمكن ومُنافس وبار 
ولكل فضل قارس العسضمار 
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عبد السقادر الشاطروة) ا 


الأستاذ عبد القادر الشاط من نوابغ طنجة ومُثقفيها المتمكنين من معرفة ا 
اللساتين الفرنسي والعربي؛ درس الفرنسية دراسة منتظمة إلى أن بلغ فيها شيا 0 
بعيداء أما العربية فقد درسها بالإعتماد على نفسه ومجهوده الخاص, إذ كانت ١‏ 
المدرسة التي أنشأها الاستعمار لا تعطيها أية أهمية ولا سيما هنا في طنجة؛ وفي 
الأيام الأرلى لإنشاء هذه المدرسة, وأصيع الأستاذ الشاط من التراجمة الممتازين 
بفعل نشاطه هذا وكتب بعض المؤلفات إلى جاتب ديوان شعري. وهذا نموذج من 
شعره خاطبني به حفظه الله : ١‏ 


باحثا فهوه يَدرسُه ممسكا طرسا يمهيئئه 
متشصيق عمشال يكب وكت يسن الكاس يقصزا 
وصلة الأمام ديدثه قد يرى رأي فيرقأه 
مُنزى لاحي يُنكره لاولا ص ماعفلة تشتاه 


هي عيد الله زم رقفه يسام الود ني دأة 
# ص لس اع اي 
كسمم أن دعافده هيبض عا لداء يدرأة 


فخهفيفالاء يُقلعمه الايضرالمقلمنشاه 
في سبي ل الله موقعه في سبي لالعلم مرياه 
لم سنلمم الجسم رمه ثكولطفاللهيكلاه 
دابر الأعسلام تقطعه وقليب المحعو هه 
فتملالعمرمتنسام لك#قفيع يرتبلوهة 
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خضاشع السراوى 


الأستاذ خاشع الراوي شاعر مبدع من شعراء العراق اللامعين, لقيته في بغداد 
وأنشدني بعض أشعاره التي أعجبت بها لعلو نفسهاء وصفاء ديباجاتها فأهداني 


ديوانه الذي يحمل عنوان "مع النفس" فشكرته بهذين البيتين : 


خشعت اشعرك يا خاشع 
ظللت لمحرابه عاكفا 


هن بعض قصائد هذا الديوان(90) : 


ينتاب نفسي على أوطاني القلق 
كم أستشيط إذا ما مسها نكد 
نوت شجيرات بستان نعمت بها 
جلا نسيم الصبا عنها فبارحها 


* اطا 


أها بلادي وللدنيا مصائيّها 
أمْسَى ينازعنا فيك الغريب على 
داست على حرمات الشعب أرجله 
ومن صروف الليالي أن نرى بلدا 
ولست أدري وليل الظلم مُعتكر 
اكلمباءفك طوق الذل من عدق 


فقللهديوانك الرائع 
كمايعكف العابد الطائع 


3 ُ 
يي فيعتريني الأسى والهم والأرق 
حزنا وعندي فواد كله حسرق 


. وقد تساقط من أغصانها الورق 
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وكان ينعش قلبي ريحها العّبق 


يذ نا 


تشابهت للمآسي نحوك الطرق 
حياتنا وفوجان طائش نزق 
مستتتجنرا برووشس اذابهنا املق 
قد بات يي يحكمّه من جساء يرتزق 


محمد الواح (91) 


أديب بارع وأستاذ لامع من مدينة أصيلا المنجاب؛ عرئته وهو بمعهد مرلاي 
المهدي طالب نابغة؛ وبعد تخرجه اشتغل أستاذا في بلده. وما يزال إلى الآن 
يتعاطى التدريس بهاء وينظم الأشعار البليغة؛ ويشارك في التجمعات الأدبية 
بفكره وإنتاجه الجيّد. مما يئم عن نشاطه الثقافي الملحوظ مع كونه ضريراء وميا 
خاطبني به هذه القصيدة العصماء وقد زارني في مقر المجلس العلمي الإقليمي 


بقصر مرشان بطئجة ؛ 
ألم قلبي من ثلقاك سوورٌ فهنَات نقسي واللسان شكور 
ريتك والأقمار أنت ذكايُّها فلولاك لم يسطع للألائنهاتون 


وفيك من الأخلاق ما يسوج التقى 
تهادت بها الأنسام في سحر الجى 
معارف شتى والنيِوْمٌ ياسّها 
لك القلم الماضي إذا انتهك البُدى 
وشاأوك في الآداب ضعب مؤاسه 
أجل الذي واقى المُريدون ساحه 
وفخر بني كنون رأس بحاره 
مديحي عبد الله فيك قد ازدهى 
فدونك شعرا خام عنه فررّدق 
فمجس أهل العلم أنت جااله 
وأنت عماد الدين في كل معضل 
سورت رسول اللهافي مسج الرضى 

فهذا ثنائي عن ودادي موب 
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وتكبره في العارفين صدروى 
وفاض بها عبر النقوس عبير 
زماهرٌ تستسهوي التّهى وزهور 
يروعٌ له في الحق متنك صرير 
وما لك في علم الكتاب نظير 
وأكرمْ ماتاأتي الوفود تزور 
طويل المدى في الخافقين كبير 
ورق بصافي الود منه شعور 
ولى عاش لا يقوى عليسه جرير 
حر بما يُعلى الرئيس جسدير 
تسير على مُدَى لديك أمور 
وحيًا قبور الرأشدين حبور 
وإني زاه بالوداد ف خور 


زهبيرالزاهرى 


ا ا ا ل 
القرآن وتتلمذ على أحد أقاربه وهو عبد الرحيم الزاهري, ثم الشيخ العُقبي ثم 
الإمام ابن باديس. ثم الزيتونة بتونس ودرس بقالمة* وعنابة * وصار إماما بالل 

ا وقالمة* حتى سنة 1956 حيث اتتقل ثانية إلى عنابة؛ وعمل بعد الاستقلال بمفتشية 
ا ْ الأوقاف, ثم أستاذا بثانوية الشيخ ميارك الميلي وحصل على التقاعد عام 1573 
أ زارني في منزلي في طنجة يوم 9 - 9- 1973 وأخبرني بوفاة الشيخ التُعيمي رحمه 
ا الله عامه. 


4 وما حلأني بهقوله: 

1 لما اجتمعت بشيخ العلم والدين ‏ بسيدي الشيخ عبد الله كنون 
حمدت ربي حمدا لا يمازجه شرك خفي بقلب غير مفتون 
أ والزمزمي زعيم الُصلحين به لثكا لكنني أكره التشديد في الدين 


نفأجبته: 


شكرا رُهِيرٌ جزاك الله عارفةً ودام فضيلك في علموفي دين 
لزرتنا وأفدنا من زيارتكم فنحن أولى بحمد غير ممنون 


(*) - إشارة إلى الشيخ العلامة محمد الزمزمي بن الصديق الغماري المترفى عام 1408 وهر صاحب زاوية خاصة 
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هوامش وتعليقات 


(1) - ولد بالرباط سئة 1307م وتلقى تعليمه بها؛ فنيغ في علرم عديدة: ونظم الشعر. 
انظر ترجمته في أعلام المغسرب العربيء لعسيد الرعاب بن منصور: الجزء الأول ص + 271 المظبعة الملكيية 
بالرناط 1983. 
(2) - كان ذلك في تاريخ 10 صفر الخير 1390 هجرية مرافق 1970 ميلادية. 
(3) - من أدباء طنجة المشهررين أتتن إلى جائب اللغة العريبة النرنسية ونظم الشعر سليقة؛ رألف روابة مسرغية. ترفي 
سنة 1352م 1931م 
انظر أخباره وأشعاره في بحث للأستاذ عيد الصمد العشاب منشرر بكتاب : «طتجة في الآداب والنثرن» تجث 
عثران : «الحياة الأدبية في طنجة 1900 - 1950 ص : 16 الدار البيضاء 1992 ؛ منشررات كلية 
الآداب الرياط. 
(4) - كتاب صدر للشاعر قي طيعتين الأولى بالمطيعة المهدية يتطران والثانية بدار الكتاب الليثاني عام 1975 جمع فيه 
مجمرعة من مقالاته وأبحائه الأدبية وكلمة "أديهان” المشار إليها هي عنران مقالة قارن فيها بين حياة وإبداع الرجلين : 
محمد بردقة ورشيد مصريع. انظر الكتاب ‏ ص : 117 
(5) - الشيخ رشيد مصريع النيناني الأصل, أديب شاعر, له ديران سماه “الأثر" زار المغرب ومدح جلالة الملك مرلاي هرسف. 
ترفي بالبيضاء في العقد الثالك من هذا الترن. وهر القائل ١‏ 
أنا شاعسر الدنيا يفير تقد فلا شاعر قبلي ير شاعر بعدي 
(6) - كان يصدرها يتطران الشيخ محمد داود /بتداء من ستة 1933 
[17 - هو شكيب بن محمد بن برئس أرسلان ولد سبئة 1869 ومات سئة 1946 قضي ستين سنة في كتاية النثر ونظم الشعر 
الرائع. انظر كتاب : "أمير البيان شكيب أرسلان" لأحمد الشرياصي. 
(8) - وهي السنة التي زار نهها الأمير أرسلان المغرب؛ حيث حل بطنجة في شهر غشت. 
)9غ - لعله يشير إلى جمال الدين الأفغاني رجل الاصلاح والثررة على الظلم؛ سعى في تحير بني جنسه مسن خلال دروسه 
وكتاباته وأحاديثه. ولد سنة 1839 وترفي سنة 1898 انظر ترجمته وأخياره ؛ يتراجيم مشاهير الشرق في القسرن 
التاسع عشر لجرجي زيدان. 
(0] - ولد بمراكش عام 1318 ه ووجهه أبره بادئ الأمر إلى حنظ القرآن والمترن ثم عكبف على الدراسة يكلية 
أبن يرسف ثم القرويين. وكرسي حياته للشعر والأدب. 
ترفي سنة 1955 وفي سنة 58 19 تكرنت لجنة من مثتفي هراكش لجمع شعره ونشره. 
أنظر أخياره ب "شاعر الحمراء في الغربال" لمحمد الشرقاري إقهال. 
0- عيد الله بن الهاشمي الوزاني من أهْل العلم: لم يتيسر له أن يتلقي دراسة منتظمة ولا غيرهاء وإنما اكتفى يتنمبة 
معارفه عن طريق للسطالعة؛ كان شاعرا مرهرها يبتكر المعاني رينشذ في مختلف المرضرعات, 
توفي عن سن عالية سنة 1943م. 
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انظر أخهاره وماج من أشعاره في بحث للأستاذ عبد الصمد العشاب يكتاب “طنجة في الآداب والقنرن" ص : 12 
(12) - هر سحيان بن وائل عجلان الباهلي من خطباء العرب وفصائحهم؛ يضرب به المثل في البيان؛ يقول الجاحظ : 
“والعرب تذكر من خطب العرب... «الشرهاءه وعي خطبة سحيان وائل وقبل لها ذلك من حسنها وذلك أنه خطب بها عند 
معاوية فلم ينشد شاعر ولم يخطب خطيب" - 
انظر الأعلام الجزء الغاني ص : 123. 
(13) - هر قس بن ساعدة أسقف يران وخطيب العرب وحكيمهم في الجاهلية؛ كثير السجع والأمثال حتقيا فصيحا ترقي 
تحر سنة 600م. 
انظر الأعلام الجزء السادس ص : 39 
(14) - سيقت الإشارة إلهه. 
(15) - كانت العادة أن يحتفل الطلية مع شيخهم بناسية ختم كتاب من الكتب أو علم من العلسرم؛ وقد يقيمرن وليصة 
د 
(16! - منشورة يكتاب “الشرف المصون لآل كتون" للقاضي عيد الله حشلاف ص + 37 الطبعة الأولى 1352 هء مطبعة 
الإستقامة. 
(17) - هر الشيخ عبد الصمد بن التهامي بن المدني كثرن. ولد بفاس وأَخذ عن والده وعن ثلة:من علماء الترويين» 
ثم جلس للتدريس هر وأخره محمد بن التهامي. وما انتقل إلى طنجة واصل عمله إلى أن وافاه الأجل مساء 
يرم السبت ثاتي ذي القعدة عام 1352ه, 
انظر ترجمته بكتاب : “مراكب النصر وكواكب العصر" للشيخ محمد بن عبد الصمد كثون المسني ص : 4 طيمة 
300 مطيعة سرريا طنجة. 
(18) - أبوه حو الشيخ التهامي بن المدني عالم الفقه والحديث والتفسير والمنطق والبيانء له شرح اليخاري ومسلم وشرح 
الموطأ رغيرها من الشروح والمزلفات ترفي عام 1331 
انظر ترجمته يكتاب 'الشرف المصون لآل كنرن" ص : 24 
أما جده قهر الحاج محمد بن الماني كنرن صاحب القدم الراسخة في العلم. انظر ترجمته بالكتاب السابق ص :21. 
(19) - إشارة إلى الشيخ ا مهدي الرزاني. 
[20) - يشير إلى الهوم الذي وقع فيه الختم المحتقى يه وهر يرم الأحد17 شراك 1341. 
(21)- أحمد بن قاسم المنصرري افدكالي الشاعر المؤرخ من مراليد مكناس حرالي سئة 316 آم رقي ستسة 1333 
توجه نحو فاس للتهل من ينابيع العلم: فحصل على إجازات العلساء وترطدت صلقه بالشيغ أبسي شعيسب 
الدكالي وزير العدلية والمعارف آنذاك فنصحه بالتوجه نحر مدينة واه زم للتدريس يمسجدها وخطبة الجمعة به 
وابشداا من سنة 1930 تقلب في وظيفة القضاء بعدد من جهات المغرب. 
(22) - مشل عربي 
3) - صحيفة للدعوة والتجديد أسسها الأستاذ عبد الله كترن سنة 1962 للتعبير عن آراء رأيطة علماء المفرب 
وأستسر في إصدارها إلى 16 ماي 1989 حيث صدر آخر عدد تحت رقم 584 والرجل يعاني إذ ذاك من مسرض 
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28 


31١ 
32 
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(24) - ولد بقرية القصبية سنة 11 13 وتلقى تعليه بالمغرب ثم بالخاوج. ركان داعية إسلاسها كبيسراء استقسر مدة في 
باكسعان وأمانها والسعردية والهند ومصر؛ وامتاز بتوة الحجة وسرعة الإقناع وفصاحة اللسان. له عدة كتب في الدعرة 
إلى الله والثقافة والأدب. 
ترفي بالدار اليمضاء يرم الاثنين 25 شرال 1407 عن سن عالية. 
(25) - مؤرخ المسلكة المغريبة ومؤلف أعلام» وقبائل المغرب؛ وعصر المتصرر المرحدي وغيرها كثير من كتسب التارييخ 
والتراجم. جاهد بالقلم في حظيرة جمعية العلماء الجزائريين وأشرف بتلمسان على إصدار مجلة 'العيقرية” وذلك في 
مرحلة الشياب: وشارك في العمل الوطتي منطقة الشمال. 
226 - هر مالك بن المرحل السبتي مرطناء ولد مالقة عام 604 وتوفي عام 699 أما القصيدة المشار إليها فمطلعها 
سلامٌ على سبتةالمفربٍ لمكي سة مقة أ يلوي 
أنظر “ذكريات مشاهير رجال المغرب" عيد الله كثون الحلنة العامنة 
(27) - هو محمد بن العياشي سكيرج القاسي الدار الطنجي القرارء من أهل العم والأدب. ترفي في رايع مخنوم 1385 
ترجمته مراكب النصر وكراكب العصر للشيخ محمد بن عبد الصمد كنون الحستي. ص : 58 
(28) - من مراليد فاس 1335 - 1917 ومقيم طنجةء نبغ في الأدب واشتهر بالشعر. نشر ديوانا له يعثران 
“حب الحصيد” وفي الصفحة 96 نقف على القصيدة المشار إليها ومطلعهاء 
عجيت وإن كنت لم أعجب ابي ابى أن يج يب ابي 
ا - أحياء رأماكن بطنجة: فالأول حي مأعلى المديئة؛ والثاني شاطوة من شراطتها ؛ والشالث حي بالجيل: والرابع مكان مطل 
على البحر... الخ. 
(29) - إشارة إلى خروجه من فاس وعجرته إلى طنجة؛ رذلك عندما رضت الحماية الأجنبية على المغرب. وكانت نية أبيه أن 
يهاجر إلى المدينة المنورة فمتعته ظروف الحرب العالمية الأول دون محقيق تلك الرغية؛ الأمر الذي أدى إلى 
استقرار الأسرة الكنرنية بطتجة سنة 4 191 
(30) - إشارة إلى المعهد الإسلامي الذي أسس بطتجة سنة 1945 وتولى إدارته حتى سنة 1953 
0 هي المدرسة الإسلامية الحرة للبنين والبنات: أسسها سنة 1936 وتخرج منها كثير من مثقني طنجة. 
(32) - يريد كناب "النبرغ المغوبي في الآدب العربي" الذي أرخ فيه الشاعر للأدب المغربي. صدرت طبعته الأولسى بالمطبعة. 
ا مهدية بسطران في جزءين سلة 1936. والطبسعة الثائيية بلبنان في ثلائة أجزاء سنة 1961. والثالفة 
بلينان أيضا سئة 1974. 
03 - بريد “ذكربات مشاهير رججال المضرب" وقد صدرت للشاعر على شكل حلقات تهت كل حلقة بشخصية علمية أو 
أدبية. صدرت الطبعة الأولى بتطران سنة 1949 من الحلقة الأولى إلى الحلقة 25. ثم الطيعسة الثانية بدار 
الكستاب اللبناني سنة 1974 من الحلقة 26 إلى الحلقة 40 رترفي رحمه الله وتسرك محت الطبخ عشر 
حلتسات أخسرى. 
034 - يريد كتاب : “مدخل إلى تاريخ المفرب" وهر دروس في تاريخ المقرب صدر لأول مرة يتطوان عام 1944 ثم 
أعيد طبعه سئة 1958 
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(35) - المقصود : "أمراؤنا الشعراء" وفيه طرق الشاعر موضوعا طريفا؛ إذ أورد نماذج شعرية راقية لعدد من ا موك والأمراء 
المغارية. طيع بتطرآن سنة 1943. 
(36) - “التعاشيب” كتاب يدخل في إطار اعتسام الشاعر الخاص بالدراسات الأدبية واللغوية والثقدية. جمع فيه مجموعة من 
| لأبحاث والمقالاث. طيع مرتين : الأولى بتطوان عام 67 13 والثانية بلينان عام 1975. 
(37) - 'واحة الفكر" وهو أيضا مجمرعة من الأبحاث والمقالات؛ صدر يقطوان عام 1948 
(38) - يريد ؛ "القدوة السامية للناشئة الإسلامية" وهر كتاب مطالعة لتلامذة الممدارسى يهدف إلى يث الحساس الرطني 
الإسلامي عن طريق التذكير بالأمجاد ؛ وبث الوعي الديني عن طريق التذكير. من منشورات معهد مرلاي ا مهدي 
بتطران عام 1945. 
(39) - وهو "شرح قصيدة الشقمقمية" لابن الونان الشاعر المغربي المشهرر. طيع خمس مرات الأولى بمصر سنة 1977 
والخامسة بدار الكتاب اللبناتي سنة 1979 . 
(40) - المقصود كتابه “ا متتخب من شعر بن زاكور " الذي صدر ضمن منشورات مؤسسة الجنرال فراتكر سنة 2 ثمعن 
دار المعارف بمصر عام 1965 . 
41 - يريد شرحه على متصورة عبد الرحمان بن علي بن صالع المكردي المترفى في عام 807 طيع إبصر سثة 1356ه 
(42) - كركب صغير خفي الضرء بعيد يُرى بصعربة 
(43) - يريد كتاب الشاعر : 'محادي الزقاقية" وهر دروس في التشريع الإسلامي. صدر بتطوان ثم أعيد طبعه بالرباط سنة 
٠ 5‏ وقد ترجمه الأستاذ بوريس دي بوفنعياف إلى الفرنسية ونشر بباريس سنة 1958 . 
(44) - إشارة إلى "مجلة لقمان" وهي دراسة عن “لقمان ا مشهور بالحكيم". صدر عن المطبعة المهدية بتطران عام 1945. 
(45) - يريد : “فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين" طبع يتطوان عام 1946, ثم أعيد طبعه ممطيعة رابطة العالم 
الإسلامي بمكة عام 1982 
(46) - المقصود : “الأنرار السنية في الألفاظ السنية" لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي؛ أخرجه المرحوم عن مخطرطة 
أصيئة بالخزائة الكترنية بطنجة, وصدر هدية لمشتركي مجلة لسان الدين سنة 949 1. وريها تكون الإشارة أيضا إلى 
مجلة "الأترار" التي كان يت رأس تحريرها بتطران عام 1949. 
47) - لعله يوري يامرئ قيس الكتدي, الشاعر الجاهلي النحل صاحب المعلقة الأولي. ولعله يتصد أيضا المتنبي لأنه ولد من 
أسرة وضبعة في محلة تدعي : كندة. 
(48) - يريد أها فواس الحمداني شاعر الدولة العباسية الذي نشأ في بلاط سيف الدولة يحلب. 
(49) - يقصد شاعر بني تغلب عمرو هن كلثرم التغلبي: الشاعر الجاهلي. 
(50) - إشارة إلى مالك بن المرحل صاحب القصيدة الأم التي عارضها عبد الوهاب بن متصور. 
- إشارة إلى الدروس التي كان يلقيها بالمسجد الأعظم بطنجة سنة 1948. 
(52) - إشارة إلى قرل أبي الطيب المتنبي : 
من يهن يسهل الهوان عليه 2 ماالجٌ رح بميت إيلام 


(53) - ناقد وشاعر سرري له دراسات عن أبي العلاء ناقد المجتمع؛ والنراسي شاعر من عيقر: وا متنيي دابراهيم طرفان 
وميرها من الدراسات. من عراليد دمشق 1908 


144 


انظر ترجمته بالشعر العربي ا معاصر تطرّره وأعلامه لأنرر الجندي ص 479. مطبعة الرسالة, 
(54) - هو محمد بن تاج الدين ين أحمد المحاسني الدمشقي الحنفي المترفي عام 1072. 
انظر نفح الطيب للمقري ج 3 ص 437 حقيق الدكتور احسان عباس دار صادر 1968 
551 - المقصرد مقاله بعنران : “رسالة إلى علامة المغرب الصديق القديم عبد الله كنرن". السنة 14 العدد 8 ص 68. 
(56) - أديب شاعر ميدع؛ تقلب في مناصب عديدة من مواليد 13©1. 
(57) - هر محمد بن التهامي بن ا ماني كثون الحسني من كبار علماء القرويين ترفي عام 1331ه. ترجمته بالشرف 
ا مصرن لآل كثون للقاضي حشلاقف ص 24. 
(58) - من نسل الشيغ عبد القادر الجيلاني عالم بالأصرل والعربية له كتب في الفقه واللغة من مراليد 1843. وتترفي 
اسئة 1913 ترجمته بالأعلام ج السابع ص 230,. 
(59) - ازداد في العقد السابع من القرن ا ماضي بمكة, ثم انتقل إلى ا مغرب وتقلد مناصب عديدة وأشتهر بالشعر إلا أنه لم 
يصدر له أي ديوان» توفي بسلا سنة 1945 
(60) - منشررة بالحلقة 26 من ذكريات مشاهير رجال المغرب نحت عنوان "مم صنيعك ومنشورة أيضا ممجلة لسان الدين 
بسن الخطيب السنة الرابعة العدد الثامن تحت عنوان “هرن عليك". 
1) - حمّة غرناطة شبيهة بحمّة مولاي يعقرب قرب فاس؛ ترجد على بعد كبلرميترات من مدينة غرناطة: وتنسيز إبياه 
معدنية ذات درجة حرارية م رتقعة. 
(62) - العلامة مجمد بن العياشي سكيرج القاسي الدار الطنجي القرار. تعاطي الإفتاء في النرازل وتصدر تدريس العلم. 
وقد سبقث الإشارة إليه. 
(63) - كذا في الأصل : ولعله أراد فجد به لنا. 
(64) - المقصرد كتاب : “المزهر في علوم اللغة وأنواعها" للعلامة عيد الرحمان جلال الذين السيوطي وكان قد أهداه للشاعر. 
(65) - إشارة إلى قوله تعالى على لسان الهدهد الذي غاب مدة عن سيدنا سليمان (وجئتك من سبأ بنيأ يقين) وهو عذره في 
غيابه الطريل. 
(66) - يشير في هذا البيث إلى السنة بقوله (طع) فالطاء تساوي تسعة والعين سبعرن أي ( 79) وني الكلمة الأخيرة يُشير 
إلى نفس المعتى (جاملو) فالجيم يساوي ثلائة والألف واحد واللام ثلاثون والراو ستة ويجمعها نحصل على (79) أي 
9 
(67) - القصيدة منشروة بكتاب ؛ إسماف الإخوان الراغبين بترجمة ثلة من علماء ا مقرب ا معاصرين. محمد بن القاطسي 
السالمي ص 277. 
كما نشرت أبيات منها بمراكب النصر ركراكب العصر. لمحمد بن عيد الصمد كثرن ص 60. 
(68) - الشاعر الأتذلسي الرقيق المعتمد بن عباد المترفى عام 1095 انظر الأعلام الجزء السابع ص 50. 
(69)- تمر سحيان وائل بن زفر من إياس. 
(70) - زيد الخيل مهلهل بن متمم من الفرسان المعدودين في الجاهلية. الأعلام الجزء الثاتي ص 101. 
(71) - إشارة إلى عمر بن معدي كرب فارس اليمن وصاحب الغارات المذكورة. الأعلام الجزء الخامس صن 260. 
(72) - خطيب العرب نس بن ساعدة الأيادي . 
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(73) - إشارة إلى السليك بن عسير. الشاعر الأسود الملقب بالرتبالك شيطان من شياطين الجاهلية. الأعلام الجزء الغالث 
ص 176 

04 - هر الشاعر المولد المتهم بالزندقة والفجور : بشار بن برد العقيلي ا مترفى عام 784. الأعلام الجزء الثاني 
ص 24 

(75) - من مواليد فاس3 191 ومن علمائها المرمرقين رأساتذة القرويين المعروفين. رئيس المجلس العلمي الإقليسي 
يفاس والأمين العام لرابطة علماء المغرب؛ له براعة في علرم الآلة والدراسة الأدبية. 
انظر ترجسته *بإتحاف ذوي العلم والرسوخ يتراجم من أخذت عنهم من الشيرخ” محمد بن الفاطمي السلمي ص 48. 
دار الطباعة الحديقة؛ البيضاء 1978 

06 - كذا وردت في صنران. وفي نسخة من رسالة له : (المعارف) 

71 - شاعر مقربي من مواليد فاس 1932 تعلم واشتغل بالقروبين ثم ملحقا بالديوان الملكي ثم مستشارا يرزارة 

الخارجية. له مسرحية شعربة في ثلائة فصول "المعركة الكبرى" بالإضافة إلى روايات شهرية لا تزال مخطرطة. 
ترجمته على غلاق مسرحيته “المعركة الكبرى". 

178١‏ - أبر بكر بن الحسن اللمترتي» ولد بطنجة 1930 وتلقى تعليمه الأول بها ثم رحل إلى الشرق وأتم دراسته بفصر. 
عاد إلى المقرب واشتفل بالتدريس وأسهم بحظ وافر في الحركة الأدبية بالمغرب له مسرحية شعرية بعنوان 
'بقيت وحدي". انظر أخباره وأشعاره يبحث للأستاة محمد مصطفى الريسرني بكتاب طنجة في الآداب 
والغنبون ص 46. 

(9//) - نشرت بمجلة الأنرار عده 25 الستة السادسة ص 28 حت عثران “سلام* 

(80) - من الشعراء المكترين. يخلد المناسبات الرطنية بالقصائد المطرلات. وكان إلى جانسب عمله بديوان وزارة الأتهاء. 
بشارك بالنشر في الجراند الرطنية والمجلاث. وأغلب شعره متشور بمجلة دعرة الحق وجريدة الميثاق لسان رابطسة 
علماء المغرب. ترفي بالرياط في متم شهر أكترير عام 1993. 

(81) - محمد بن عبد السلام الطاهري من مراليد فاس 14 13 فقيه عالم مشارك في كثير من العلوم مع تفان في الترحييد 
والمنطق والحساب؛ ومناضل في صقرق الحركة الرطنية وافاه الأجل سنة 989 1 ترجمته بإسعاف ذري العلم والرسوخ 
محمد بن الفاطمي. 

(82) - منشورة بجريدة الميئاق عده 207 ص + السنة 16 - 1979 

(83) - يريد “النبرغ المغرسي في الأدب العربي”. 

841 © العا "(لافاسيية بع ممحرطة لقال 

(85) - من علماء المسلكة العربية السعردية وأول أمين عام لرابطة العالم الإسلامي؛ ساهم بقسط وافر في تسيير أماتمة 

الرابطة ثم استدعقه الظروف للتخلي عنها عام 1397 م. 

(86) - من مواليد المنصورة 1907 تعلم في انجلترا وتخصص في دراسة الكتب والمؤلفات: وبرع في قرض الشعر له ديران 

شعر سماه “ماض من العمر” وكتب منها : مي : أدبية الشرق والعررية؛ الشعر العربي في المهجر... إلغ. 
أخهاره وآثاره يكتاب : “مفكرون وأدباء" صفحة 233 آنرر الجندي الطبعة الأولى. 
(07) - القصيدة منشررة بديراته المحات الأمل" تحت عنسران “كتاب النبسرع المفرسي" ص 62 المطبعة المهديسة 
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يتطسران 1948. 

(88) - إشارة إلى كتتاب النبرخ المغريي. 

189 - من مراليد طنجة 1322 مرانق ١1904‏ أصدر دبران شعر تحت عشران “برادة اللجين” وترفي في نرفمير 1992 
أخباره وآثاره يكتاب “طنجة في الآداب والفثرن” ص 16, 

(20) - القصيدة بعنران *آهات.." ص 104 من ديران "مع الننس” مطبعة المعارف بغداد 1965. 

(91! - من مواليد قربة برفراح يضاحية أصيلة . ودرس فيها وفي مدينة طنجة بالمعهد الديني سئة 1950. 
شاغر عسودي قليل الإتتاج جيفه. 

(#ا - مديئة جزائرية. 
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المسلمسون 
هم القوم طال ع يايُهمٌ وطال انتظار الورى لهم 


ترام تعثر إقلامهم! 
أم انقطعت بهم سيل! 
أيخبرنا عنهم مدهل ! 
أهُمٌ فتيةأمتوا وفوا 0 
فراغ عظيم أصاب الحياة 
ونكسة خُلْق وفقه ضمير 
فلا فساتح راحم مثلهم 
وا ريت بعبدهم أفقة 
ويندحر المسييٌُ في ظلهم 
فأقواهم كان أضعقهم 
وعمس يكم أن اسم الإلا 
ألا بويا تمتسبرن به 
وبر في أوجه العابثين 
يلتعي هن الأرضى عل السام 
وتنعم بالعدل كل البلا 


وعساق الأعادي مسبيرهم 


وُم حى المظالم والظلم 


شصسض المسغسرب 


كيش المة ب فائف” انا أكين 
وينوه من كبير وصفير 
لايبايون العمعات 

1 
إنهم جدسلعاة 
سس اك و 
كنا ني الأصيل, 


151 


في ميددين الفخار 
للغب حصلا أن كل تار 1ة) 


لطيي-نة[) 


ألاطربٌ الليل حقّ الطرب 
وأشجى القوادَ ادُكارٌ العهو 
فهيابتاياشبابالمٌُلا 
ونحعيي ماثر أسلاهفنا 
أما إننا في العالي ل لداث 
فنسعى لإدراك بُغيتنا 
كذلك الشباب حديد الجنان 
على رأسه سيفًه المنتتضى 
أمير اليلد الرفيع العماد 


وحيًا السرور وجوه التّمْبٍ 
د عهوة ترقّي يمجذ العرب 
إلى المجه تمد له يسيب 
ونقض لأوطاننا ماوجبٌ 
وفي المَكْرُمات معا والحسب 
ولا نثثني أو ننال الأرب 
قوي المراس شديد الطلب 
وملجأه في جسمسيع التُوْب 
وكمحسة الخكايى التسستفي 


بعس الشعور الذى يشقى به الرجل 


نفس تنارُمها الآلام والعلل 
مامت حي المطاام 
جنى الشعوز عليها في توقّد 


فما تكاد يفير الث تشتة 
حتى متى هذه الأحداث وَالخَيّلٌ 
بئس الشعور الذي يشقى به الرجل 


(1) - عرفت طتجة القن المسرحي في العقرد الأرلى من هذا الثرن وأسست بها فرق مسرحية كان هدفها تأصيل الشخصية 
العربية الاسلامية التي حاول المستعمر طمسها. وكان الشاعر من المؤسسين والمساهمين في نتشيط هذا الفن. 
وقد حا فرقسة الهلال التي مثلت رواية صلاح الدين الأيربي على خشية مسرح سيرئانطيس سنة 1929 
بهذ الأبيات. انظر عيد القادر السميحي "نشأة المسرح والرياضة بالمغرب” ص 99 وما بعدها. 


مكتية المعارف البيضاء 1986. 
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بويا 


الشسرق والفسرب 


:قال كمبلج شاعر الإمبراطورية البريطانية يوم كان لبريطانيا إمبراطورية وهو 
يزيد العداوة بين الشرق والغرب تأريثا : الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقياء 
وهذا زد علي 


لاوائى لما يلتقيان وهما في جفرة من القدم 

سوء ظن عنه لا ينثنيان أبداشمّت خف ربالدمم 
* ”د «* 00 د 

عقدة الحنس لدى الغربيُ لم تيْق اليا مهالا يتيبل 

يتعالى قفيرى كلّالأمم دونه حتى ولو كانت مثل 
* *« 5 ذه نا 

«ولقدزد حيرا مصّلّفْ بامتلاك التقنيات الخطرة 

ومضى في عنفه يبغي التلف للمسعاني والمبادي الضيّرة 
د د 0 00 

سمه البطش وتحطيم الشعوب وتحدي قدرة الله العظيم 

أي رب مع هذا أى دروب للتلاقي مع شيطان رجيم 
*« نيز ذا كا ب« 

ليس للشرقي إلا أن يعود هنهبالله ص باحاومسا 

ليس للش رقي إلا أن يلون يالذي يمنعهممنأسا 
فد د د 2ذ ‏ كا 

ويكّفالشر عنه ويرى قوةمننفسهللمعتدي 

فبذايرهبهمنيجتري ويذا يرغب قي هالمجتدي 
١‏ * فخ د لذ ك3 

أيها الشرقي لاترضى الهُوينا في المعالي وأو للركن الشديد 

لاتقل أين طريق النجع أينا واحْتَرفْها أنت بالعزم الحديد 
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لا تظن! لفرب يُعطي يده 
طالما الغسرب يقوي جنده 

+ع 
عرف العالم إلا العقفرب 
أدركوهيا بنيه واكتبوا 

يز نا 
إنما المغرب في الدنيا عرينٌ 
فليدمفي منع ةودين 


* 


* 


للذي لايتحدى سطوته 

فاجتهد أنت لتزدي قونّه 
02 

أكه يمنى'بجسحكيل مطوق 
بدم القلب اسمهلايمحَقٌ 
3 5 

لمن استضفف من هذا البشر 

يتوحٌى دائمسا دفع الضرر 


تحيسة لشعصب الجسزائر 


مكذا ملف :طلنب اكول 
بُمثت أمة الجلتثلزائر بعثا 
بلدٌ تزعم الأعادي افتراء 


إن جيل الفداء أفضل جيل ١‏ 2) 
كان قبل اليوم كالمس تحيل!4) 
انه من آتباعها والذيول 


دخلوه في غفلة من بنيه2 فاسستطالوا بحيلة وتُكول 


رآاية المسغف سرب د 


أمم عساشت ملخيحت ب ب 1 
وبلادي محكوطن العكتر 
هذل الأإؤضطاندامت 
هد الأإشان لاح نتاكت 
يا بني طارق هُببلوا 
أَتِمْ الشييا مح جواء 
الت امت 0 ال 


1- جمع ذحل وهر الثأر. 


(2 - في نسخة ورد هذا الشطر ؛ “أي خل كمعل حُكم الذحيل". 


(13- © * "© يُعث الشعب في الجزائر. 
!14 - 5 © > كان فهما برى كالسستحيل". 


أصبحت تحمي العَلُم 
بها نزلالقدلم 
ملكتب به الق دم 
كلس اا خط ب ألم 
داقموا واحهموا الحرم 
كيف نحيا كالخسدم 
راية الحم ف ربكم 
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استبيلام اللسعسرب 


الكل :واوا بلطي بن 
قوم كرام ولكن شاتهم ومن 
ولا وريّك ماءجات رسالتهم 
قؤلوا بي كتاب أم بأئ هُدى 
قولوا بأي نظام في السياسة قد 
الرْمَيُ قوئُّكم لاتعدلون به 
إن العّدوٌ غنؤاكم بالسناخ فنا 
جدوا ولا تلعبوا قالخصم خُلٌه 
والله :لا #فاتتختحون من مزاققه 
أين العزيعة هل ماتت تُفوسكم 
كانوا شجًا للعدا ومُصّة فتكت 
مكجواييازهم وعدر جناتكن 
وقد نحدوتم قُصارى أمركم مَل 
فيمن عليكم جنى ولا يزال على 
ماذا كسبتم بما استهواكم سفها ؟ 
ماذا كسبتم سوى ذيُّليّة خيثت ؟ 
وماعلمتم يما يُمليهفعلكم 
فلايفُرتكم مبح المنافق من 
لا أستجيزغباءتوضفون به 
لا أرتضي أن يقسال إنكم همجّ 
تلك الرسالة حمّلتم هدايتها 
والله لن تبلغوا شكوا يوجركم 


إلا االذي حل بالإسلام والعسرب 
فاستسلموا للأذى استسلام مُحتسب 
بغير إعلاء شسأن الدين والحسب 
ترون تسليمكم من أعظم القُّرْب 
أخدتم فتركتمعدة الغلّب 
مداخلات ولا سيلا من الخطللكْبٌ 
غير السلاح لرد الشزى من سيب 
لخسريكم كلها جد بلا لعب 
لذ بقض لها #المتتسص والتهيب 
أين غيرة أسلاف لكم نَجُب 
بكل مُحترب منهم ومُنتسهب 
ولم يدينوا لفير الله بالرَغْبٍ 
فليم نبيذا يُدلّكم بشرٌ منقلب 
#مصحاتة بكم في كل ممحيظرب 
من المسذاهب والآراء والزيب 
سوى اقتتال على الألقاب والرتب 
على التواريخ من سّخط ومن غضب 
صحافي وعسميل طالبَي تشب 
لكن تفرككم اقضى إلى العطب 
وبين أيديكم قرآن خير نبي 
إلى الورى وهي فيكم مثل مُّفترب 
لها ولن تسترردوا مساضي ي الحقب 


- جاء في الحدبث تفسير الآية (وأعدوا لهم ما استتطعتم من قرة) ألا أن القرة الرصى. 
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كانت سبيلكم للمجذ فاعتصوا 
وأجمعوا أمركم ولا تنوا أى ثرى 
نصحت والتصح شا التخلصين ومن 
والله يُصلح ما أودى بأمتنا 


بحبلها وانبذوا أوفاق مُغتصب 
أعلامكم فوق هام السبعة الشّهب 
يسمتع يفل ذا والادوذا اركف 
حتى تعود إلى منهاجها اللَحَبٍ 


صل من خبلاضصض 59 
بالأمس كشا رج اللا نهدي الورى للستفالي 
واليوم صرنا عصمبيدا. وتحتحكمالسولي 
فهالنلنامنخسلاص منقبضةالمتفالي 
يكتتححصنة نوا مر هشكن تفكناامن يسحت كال 
ليوف تيحصيزم ٠‏ وزقتيبة للفس قصال 


وياتعد الرج ال 
تنلهدبعه دالئُزال 
واثيت ثبات الحجببال 
واحفظ شريف مقالي 
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فن شادىق مسدرسسة أعليسة 1 


إيه بُني وطني فلتثيتو الكّسلا 
قوموا ابتغوا الفخ وارقوا في معارجه 
لا تحسسبوا أن تتالوا من رغائيُكم 
إن المسعالي تابى قُرب دي دَعة 
إن السعالي من يقصد لحوزتها 
فلتنهضوا نهضة ترمي بواحدكم 
ولتجعلوا أُسئّها علما تقوم به 
ما ساد من سد إلا بالعلوم وما 
سر في البلاد وسائل ساكنيها معا 
سر في البلاد وقابل من ترى لترى 
لاكنت يا هل كم أبَدْتَ من أمم 
لما أنكت بنا هيرتنا فرقا 
بالأمس كنا كانا الأمسد في أجم 
يوان سطوتنا من كتان. قسافينا 
فكم بسطنا لإفزيقي ةيدنا 
وتحن قد طَلَّب العدا معونتنا 
حلْمٌ كبير وأخلاق مُطهرة 
لقد سبتقنا لنيل كل مُكْرُمة 
لولا تهاوتنا ما كان عاجلنا 
هيا بني مازيغ فاحموا ذصاركم 
لتعلنوا أنكم أيطال ملحسة 
ولتشعروا كل عاد أن كل فتى 
إن الوغي أنتم أبطال مئغسعها 
هيا فسلُوا سيوف النصر واقتحموا 
فالعرّعند بقاء السيف منصلتا 


لعل أن تبئُفوا من سعيكم أملا 
بالجد يرقى إلى العلياء من سفلا 
ما لم تسيروا إليها الوَحْدَ والرّمّلا 
حاشا المعالي عمن نام أو كسّلا 
يخرط قتادا ويزدغٌ دونها سبلا 
إلى المهاوي ابتغاء نيل كل علا 
فالعلم أنجح ما يُنيلنا الأمَلا 
نرى تآخر في الدنيا سوى الجهلا 
هل ساس شعيا وقاد الجيش من جهلا 
أن القسمحوّن غلم فارج العتسدلا 
قد طيّقت بسناها السّهل والجبلا 
شستى وأورثْتّنا الجمود والخطلا 
نحمي العرائن ممن ظتها نُرْلا 
في الحرب فلا ناف الموت والكَكّلا 
وللجسؤيرة السنا أصبحت مَمُلا 
واستتجدونا فوافيناهم عَجّلا 
إنا بني العرْب وشسّينا بها الحلا 
يعر بالعلم منًا جانئب وملا 
هذا التتأخر أو رأيتنا خُولا 
هيا فإن لكم مستقبلاجكلا 
تلاعبون الظْبى واليسيض والاسلا 
منكم لديه تُفود إن يتل فعّلا 
من ذا يُنازل فيهامنكم يطلا 
صف العدى وردوا من دُمهم علا 
والذل عند بقاء السيف مٌُبِتذلا 


1) - قصيدة قالها الشاعر بمناسبة زيارته لنادي مدرسة أهلية بتطران سنة 1940. 
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صرخ رسررز »> 


َ 
مرغ شدا_ميوظ كبر ريش 


##مييك 420 خريه مع/ 


2 
لمع 


عفر رسي فيط يرسي 
1 ب م 7 
مصوي مر تم ديع 1 
شرا شار سكا موه اسخغ وصور 
وسسر و ملسعرف مسرل 
00 و دعبو رار 
با ا عردم سلر نجه 
وكاراٌ ييا تروت 
3 نه هزر بكر ذعنك 
ود ء شه ررس لسع علترر 
شرن كار ركض متسر 
وتعرم ورخزر ع عقر وداه 
رصرعليب ليوب لرر/ 


1 وسعبررويض بره 


د بعر 
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لس رملركل ربرعات وإشعس 
روف .+ 4 ل شرج سقرمسر 
ملت سكن 7 موتغشل 
وي ركه 3 سمط 
ا غرا 2 ررقف رقّعا 
سوبر اعت تعن غرف ترضا 
/ رذ © ولا سامع وش 
1 الشز عر ملك 0 
7ك مارت از ماسم عا 
ريا لهم معيزي رف رقف / 
بنك ار ر/وبغوم سه 
مدرو ريم مطل (سعد/ رن موسو 
عل صاقف إياء و ععا 


مرضي لعبروننا ها 


صورة للقصيدة بخط يد الشاعر حين أعدها 


مجح | 


صلوت العمسلؤذن 


)10( 
لبيك من داع أير بما دعا 
تنادي على وجه النهار مُقُوْيا 
بصوت ندي مثل سجع حمامة 


ترى الناس ينثالون للقُنم صوبه 
وأشهد أني ما سمعتك مرة 
أصورٌ على ما بي من الضعف والونى 
فيا نغما من عالم الخْلد لم تُصِحْ 
ويا كلمات موحيات ترددت 
فشكت اقطان الجكلاه متا عقت 
وكان شعار "الله أكبر" قائدا 
وكان رياطا بين كل موحد 
وها هو يفزى في الفضاء رواده 
ومن عجب أن يستجيب له الملا 


إليه على كل الدعاة وأسمعا 
وتهتف في جنع الذجى متضرعا 
ولكنه بالحق أعظم َوقعا 
وناهيك من عنم لعن كان أسرعا 
ولم يهف كياتي إليك مُرجعا 
شديدا بحنثّ الخو نحوك مُيْطِعا 
إلى مسثله أدن ولا سامع وعى 
على لسن الأملاك والرسل أجمعا 
إلى ملكوت الله بالطوْع خُضَّعا 
بمشرق أرض أو بمغريبها سعى 
فيهديهم سبل السعادة موسفا(2) 
على نعف إيمان وعلم بهم معا 


ولا يستجيبوا رافضين لمن غدا لهميقرعٌ الأجراس قرعا مروّما 
ل عسسسصس سسا 2 (5) 

اللهربيالتي يحفظني حفظا عمسيم 

وهو الذي سبحانه يسترتي سترا كريم 


لعظيموعف وه العظيم 
فاتي من الداءالعقيم 
الله والتكلر الحكيم 


(1)- يحدف الحرف الأول من قعرلن على سبيل "الثلم” وهو فيه جائز؛ ومته قسول الخزرجيسة "للشعر همزان يمني 


عروضه" وبهم من يزيد فيه الراو فيقرل وللشعر. 


(2) - إشارةلما نشرته بعض الصحف من إسلام رائد الفضاء الأمريكي آمستررتك لما سمع الآذان بالقاغرة شيهه: بدا كان 


سمعة على سطع الثمر ولم يدر ما هو. 


- أبيات قالها الشاعر في الطائرة وهر عائد من رحلة الحلاج من فرنسا سنة19:40. وهو ما أشار إليه في إحدي ورّيقاته 
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ايلتتمف ال 


أيا رب إن الغيت عو وإنني 


إلى مثله في النفع وجهت وجهتي 


قلى ك شئت أخّرت الفياث سويعة فيفرح راجيهوراج لأوبتي 


أستفشسرالل-اه 


أستغفر الله من قول ومن عمل 
أستغقر الله من سوء هممت به 
أستغقر الله من داء الذنهيب فما 
أستغفرالله إن الله ذو كرم 
أستغفر الله في سر وفي علن 
أستفقر الله إن الذئب أجمعه 


لم التزم فيهمايما علي ولي 
ولم أصبه لعجن عنه أو كسل 
له دوا كالإستغفار عن عجل 
مسد مس ت تير الال والشول 
مما ارتكبت على الحالين من زلل 
برحمة الله مفقو لذي أملٍ 


رجناء وأس٠ل‏ 


علقت بالمولى رجائي إنه 

لله جل جلاله في خلقه 
فيا هذه الأشسيناب الإرستصرة 
فكلٍ الأمور إليسه وارقب أطفه 


ما خاب مَنْ برجسائه يتعلق 


حكّم وأسرار تدق وتعمق 
ووراءها حكم الإلاه التسطليق 
فاللطف في كل الشدائد يسيق 


لامي إني تائب لك اي 
بدك نعلع لااتلجكبل جحرائرا 
الحجلت يها مني فكيف بمن يرى 
قَمَن إلاهي رحمة وتفضئلا 
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وأصلي أني ابطرتني المواهب 
يقتصحن متهنا :المدمن التتكاك 
وقتوعي في أوحالها ويُراقب 
بعقوك إني راغب لك راهب 


أتحجحنهه] الاسسين 


أيها الاسي على هما فاته 
ما متيفا راو جتتيسونا كل 
مايكن من عملبرٌفذا 
أويكن من ع مل سوء فذا 
الأسى للغير في الخير حجا 


بالأسى أحرى إذا يُجُتنب 
بالاسى أوبى إذانتكت) يرفكت 
وهى قي اللشر عقا اتن 


مسا ضلال الإنسسان 


ما ضلال الانسان مذ كان دنب 
اليهودي والمسيحي والمسل 
إن من لم يفئ إلى القطرة الأى 
والذي لم يقم عليها بما تطل 
لااأمااني ذا وذلك دين 


إنه ضل في طلاب الطريق 
م كل يبساب درب عميق 
لى فقد صار على ثرى التوفسيق ري 0 
سلب منه فليس ذا تصديق 


لاودع وهم إلى تصديق 


السب الخالد 


مارايت الحب إلا العَذّلا 
غير أن القلب #يرضى سوئي 
فإذا ما شتت حباخالدا 


ويكون الذَُلُ فيهعزة 
قفهوالحب الذي تسمّوبه 
دترى الغيب عيانا حاضرا 
وتناجي الحبّ لا مُستوقفا 
حب من أضحى علينا حُبْه 


موسر الكون من مُيدعه 


(1) - وردت القافية في نسخة أخرى على صيغة الماضي. 


(2) - في نسغة : "عادمٌ الترفيق". 
(3)- في نلسخة"اقدا. 


لاثُلاقى فيهأمرامٌعمضلا 
وتثال الثقس مته الأ لا 
والتّدئي شرقا بين الملا 
روحك الولهى إلى أغلا الملا 
ماضيا إن كان أو مستقيل١ا(ة)‏ 
صاحبا أى مستجيبا طللا 
إن بشرع أو بطبع مسجلا 
أزلا جل ثناء ولبلا 
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الله جسل جلا لس 


الك أن ر. 31 0 . 
ماللعبد سوى اللجوء إليه 


بك الاستكياع فكوالجه 
يرتكوالفتى وفمعاكه 
كلالمورء ثق اله 
تخطته خلغلاب ماله 
إذا رمنته من الزمان تيالّه 


فهوفيائهوكماائه 


يدي العظاء تف كلد 
ويزيد إحج سانانا إلى 
اللهديا بصم سنن إني 
ل ف 
قامد إليهيدالتا 


وكتسشسحص و اتوم اله 
واكعت ىبر كمتكياله 
ممن تفساقم حخسبالهة 
الذنوب ولم تفده . عسيلاله 
يقه ل جيه أماله 


تعدو له متكت ناته 


معادلات الكسون(3) 


إلافي الكل يصلء نفسي 
أراك بكل طُور من حنسياتي 
آمال من جهاتي الست توحي 
وأسرار يُحار السقل فيههسا 
فذا الكون العجيب معادلات 
وما للعقل في هذا مجال 


1)- من شعر المعأخر. 
(2)- في نمسخحة:(ساء) 
(3) - قالها سئة 1976 
(4) - في نساقة (أنستاء 


فيومي من غدي كثهار أمس 
بهمس عن كمالك أى برس 
وإن بزغت له كبزوغ شسمس 
وخارج ها تلق أو تا 

ودي أخطازه بنكان حس 
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0 


للغ)ء 


يسارسول الإلاه 


يا إلاه السماء صل عليه 
يا ربسول الإلاه إني مسقيم 
يا رسو الإلاه أرجد أمانا 
يا نبي الهسدى رضاك مُرادي 
يا نبي المُدى إليك التجائي 
يا شفيعافي المومنين ويا من 


وعلى الوصلة تنوم 
وشفائي من الستقام أروم 
إن خوفي من الذنوب عظيمٌ 
برضاك يرضى السميع العليمٍ 
وسسؤالي منك الجسوار الكريمٌ 
له عند اللاه فضل عمسيم 


كن شفيعي غدا بإذن من الل سه وداري ضنّعفي فإني عديم 
يا رحيما بالمؤمنين أغثني الايُفيثالعبيدإلاالرحيم 
يا مُقيل العثار يا كاشف ال سكرب إني عبدك المُسيء العليم 
جد بفضل علي واقبل دعائي واعف عني ومافني يا حليم 
دسشسعمصمصساء ا ) 


أيا رب إن الأمسر أمسرك كله ومنك ألثا التوفيق والعون والنصرٍ 


فيسو علنتازها هسكن وافينا 


مسيرةبرٌ في سبيك يا ين 


أنا لا أمنى لحُكم الزنسان 


د اه غير يكستسادة يفنان 


1) - دعا به الشاعر وهر في طريقه إلى المؤتمر الرابع لرابطة علماء المغرب بمراكش. 


163 


اقي 1 5 
وإننيأمسالال من 
وهى النففيور كموعهقا 


هملغفسرة تقسيني 


ف هفنارت سين ) 


يردا وريش*خسحيبا ومظن 
أكرمني بهاابينٌ 
عن الذثوب وسستغيرلر 


حح نالمحي يسور 


يا ننس لا تلجسز عل سن 2) 


يا نقس لا تَجْرَّمْنَ من رحلة أقدّت 


إها إلى, أو إلى» فالربوٌ غقار 


طول الحياة على التوحيد كنت فلا يسوىك الذئب فالتوحيد كفّار 
إلسنى الله أشسكلونزة) 
أشكو إلى الله لا أشكو إلى أحند من علة عقمَتَ فأوهئْت جلدي 


كم احتسبتٌ فأعياني احتسابي لها 
شن الطبيب عليها من تجاريه 
علمت أن دواء ليس يُبرئٌ من 


وكم صبرت فَفتْ الصبر في عَضدي 
كذا معارك لم تُبدئ ولم تُعد4) 
داء إذا لم ينل عناية المتعمد 


بيسن المحو والإتنسسسات 


نشات ولم أنشاً بمشتذ يام أمان 
وماعجبي ممالقيت؛ وإنني 


فكل شؤوني بين مسحو وإثبات 
على ثقة أن العجيب هى الآتي 


(1) - متطرعة قالها في الطائرة ستة 983آم. 1404 ه, 

(2) - بيتان قالهما الشاعر في الطائرة وهو في طريقه إلى فرنسا سنة.5 198 لإجراء عملية جراحية؛ وكان رحمه الله قاد 
ابتلي بعرض سافر من أجله مرارا؛ وأجرى عليه عمليات عديدة. 

(3) - متطرعة أنشدها سئة 5 198. 

(4) - قي نسخة لم ثُمْنَ ولم تعد. 
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لسقمسد حصان الر حي سل!) 


أيا هذا لقد حان الرُحيل وأنت عن الغراية لاتحول 
لداضّك كلهم وربوا العنايا دجيل بعٍدهم يتلوه جيل ج) 
تظن الكُتْب خا وذا بريد محا أن يضل له سول 


(قلولوا لمن ليس يدري) ماالحب: مذا بريئتا 
أنت إذا لم تحب أولم تصا يوا سمس احيينا 
(الحب أمر عظيم) إن أنت في اهنظرتا 
بدقوا م الويجود كينا م ومن لهيالورجود دنتم(3) 


قال في ضمن رسالة : 


بي إلى مولاي مالك مهجتي وقد وقدت بين الصلويع صبابتي 
0 إلى مولاي يشسهد أنني أنا الصب باد ذلتي وكابتي 
أبثُ له شكواي من ألم النّوى وما فعلت أيْدي الهوى بحشاشتي 
عسى عطفه يلوي على رق بابه بإسال تحرير يُسبُبٍ راحتي 


لسلللللنتشسسيسشسسشدحك 
211 - آخر ما أنشذ من الشعر وهر في مضه قبل وفاته يأيام: 
21 - جاء في نسخة + 


رفساقك قد صسضرا فرهدا فتتردا وحتعسا سين تتبّعهم الثلرل 
31١‏ - أعجب الشاعر بهذا البيث من قطعة يُرددها أصحاب السماج تريّعها بهذه الأبيات. 


كسد ا تنليبسعسبت 


وناهدة الثتديّيْن وردية الققيد 
لها مّقلة يُسْبِي العقول فتورّها 
إذا التفتّت فالظبي يمرح في القلا 
كلفنا بها دهرا ولم نيد ما بنا 
يُمانعنا حسن احترام لبعضنا 
وما هو إلا مسجلس أنشدت يه: 

قطارحها القلب المُعنّى غرامّه 
فإذ ذاك خف الحب نحو اعتناقها 
ونادى اسان الحال منه بغفبطة 
كذا فليحبٌ المرء أو يكن الهسوى 


نيصب المسرء 


مهفهفة الأعضاء ممشوقة القد 
وثغرٌ حكى الدرٌ اُنْضد في العقد 
أى ابتسمت فالبرق يلمع في نجد 
كما كلقت دهمرا بنا وهي لا تبدي 
فلا هي تهدينا ولا نحن نستهدي 
وقد يجمع الله الشتيتين من بعدي 
فقالت لنا فوق الذي عندكم عندي 
وقبلها عشرا على صفحة الخد 
ألا فازت النفس المشوقة بالقصد 
وإلاافما للفاقلين وللصد 


ألا فى سبيل العطب 


ألاقي سيل الحب مأ يحملٌ الصبٌ 
أبيث على جمر الغضا متقلبا 
وأصبح متكوس القؤاد مُضعضعا 
فياطول ليل ليس يبرح همه 
غرام أعاتي منه كل مُروع 


فقد كاد لولا الصبر ينفطر القلب 
فليس يُطيق الاضطجاعة لي جني 
معن فلا جسم صحيح ولا لب 
ويا وحشةٌ للصبح يصحبّه الكَربٍ 
ولاكن تعذيب الفرام بكم عذْبٌ 


من سوائج تصهطوان 


باقحواسن ياسسمين 
قينا لي في احستشسام 


مثلهداب الدمقس 
من أقفديه بتفسى 


مناجاة البدر من وراء السحصاب 


يأ بدر لا تحتجب عني فإني أرى شخص الحبيبة فيك قام يا بدن 
يا بدر أنت مساعدي على سهّري فيا شقائي إذا احجتجبت يا بدر 
يا بدر سلها الرضى عني فإني إذا لم ترض عني جفوت العيش يا بدر 
يا بدر لا تحتجب ويا سحاب ألا ترثي لحالي فأقلع يظهر البدن 


فسادة ,للخ سرون. 


فتاة إذا كان سعنى الجمال فيا ففيها يلوج جليا 
وإن يضتلف فيهنوق الورى فلا يختف من يراها وحيِّ() 
أتت لنُخَلغكرون لكي تشتفي وهل يعتري الداء نْجْمّ الأسريا 
وقسد ودعت بعدما أودعت بقلب المت يمداء دويا 


أص٠م‏ تدك 


الدمر عنه اخ أخذت جل دروسي كم من رئيس حير من مسرؤوس 
والدهر علمني مُصانئعة الورى فتوى الملا لم تغن عن بلقيس(3) 


للبسبسبيي ب بي يي يبيبح 


عرها إلى الدخرل فسي دين الله 
كريم فسساذا تامرون. فأجاببرا نحسن 
أمرين ؟ فأمرت بإرسال هدية إلى سليمان: قلم تغن عتها ولا عنهم القرة 


والسال. 
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اهصاحئن سسة 


قالوا أهائك فسلان وقد 
قلت طحي ناك لكنه 


قيلانتهى عهد المُداجاة 
ليس من الهون بمّنجهاة 


الرببع الصطزين 


يا ربيع العمر من عهد الصبا 
مثلما عدا ربيع للربى 

3 2« 
أورّق الفصن وقد كان ذوي 
وروى الطير أحاديث الهوى 
بيد أن الصبّ من فرط الجوى 

«* ف 
االكستتر مكل حلم ذهفينا 
وش باب لميكن إلا هبا 

إن ك0 
ويك يا قلب أما تسلوأما 
لم يكن من شائك اللهوفما 
وعدا ملكا كيبن الألمنا 

إن 6« 
الهوى لم يك إلا حُنثُما 
فهر والففرة والعلع كسمنا 


1 - كتبها في أواخر سئة 1985. 


عن فانس وكشنة المبتش 
فكيجيآافا كلمن يندس 
6 * 
وجرى في عوده ماء الشباب 
عن بنات الرّوض ألحانا عذاب 
لم يزل مرضة نصب وعذاب 
فى ف 

انطفى مثل انطفاء القَيِس 
* *- 

3 7 
ترعوي عن كل غي وشنبجن 
لك ألقيت إليهبالرسّن 
أن تُرى نو شسقاء حون 
«* ص 

اب سكي ري 
خققت إحدى الجواري الكُنُس 
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وكت_ناك الخسدر لمحا ييتفق 
أسس في أني لاألتحق 
6« * 
ياالعمهو لم يكن إلا مَبا 
ومضى مُلتهبا خلف الربى 


أتطبلةة مستيتاهيا ويه با 
د ى كل هم وأسى 
منك عن يالي عسساها وعسى 
5 

كل يوم في بهاءوج لال 
يتبراءعى يعد حسين يكِلالٌ 
بهما أو بنبات ذي ظلال 
0 

نشرثه خافقا الأنفس 
كالتماع الجاريات الحُتّسر) 


الأدريب الرسسسيى 


خولته السياسة اليوم حقا 
لقنته فصر أزوى من لامج 


فلتقل :ها ازاة كيدا ءوسيرتا 
بالنفاق يلوك شدقا فشدقا 


مسأل الس لسشححصة. 


هتاكاللهبهباطفلة 
جات وعمةد المتجه كقمل 


فصر مكدو لان كانه 
فزاد تمجِيدا يميلادها 


العصدا.ء الع سن 


رأيت الرجال تُعادي الرجال 


1) - في نسخة 


واغتسفي في سسرعسة خلف الرلى 
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لأقصى الوداد العداءً الفبي 


كامغناءالجساريات الخنّس 


ريم ال٠مص‏ سد 


ألا في سبيل المجد رسمٌ كما يُرى ملامحه بالعبقرية تُشَعِرٌ 
رسمثه لا كي تذكرني عشيرتي لكر لل لقان تادر 
قوام كفصن البان يهتن عطفّه تكن بالحدم نكا ملو 
وتفس يروق الناس منها تواضع2 على أنها فوق السمَاكَيْن تفط 


تخميسس لبيتيسن منسوبيسن 
للإسام الفزالى 


جهود تنقضي تعبا وكدا 2 على من ليس يدفع عنك زندا 
ومن يجنزيك بالإحسسان رفدا (أرى الستعلمين عليك أعسدى 


إذا عمستهم من كل عاد) 
لقد مسرنوا على غمْط الحقوق فهم كالسهم متها في المروق 
وجريهم ولى بعد الوثوق (فما عند الصغير سوى ممقوق 


وما عند الكبير سوى عناد 

رجصاء النساسسن 
رجاء التاس بعضهم لبعض علق بحست المكامب والس كوك 
فمنهم ناظرون بفضل جاه ومنهم ناظرون بفضل قوت 


لقني جَهْمَ الشميًا عابسا سالم الصدر نقيّاطاهرا 
غير أن لا تلقني مُبنتسما تُظهر البشر وتنوي الضررا 
170 


20100 


وأني ظهرك إن أبصرتني 
إنما استقبال من أكرهه 


ىا لز نا 


لاتُصافحني إذا لقيتنى 
وأشر لي بل قدعني منهما 

لذ اننا 
إن يكن غيري يرى من جهله : 
فأناحاشاي لا أزئمه 

* *« 
ليس في الناس سوى [متمللكس] 
فإذا أشرف فوق المرتقى 


لاتخف إني أقول انقطعا 
كخراج عرض وجهي طلفا 
6 0 

قاس النيدن مادا تفسيو 

إنهاشمةمنيستكبر 
*#00 

أن في الناس صدوقا مُخْلصا 

كائنا في ما مضى أو خلُصا 
* عله 

يركب الور الذي لايجهله 
عاذ من ادزاجة بسح تيه 


وزير جعل السبت والأحد يومى 
عطة بدل يسوم الجمعسة 


مضى ولم يرك له أثرا 
مر لأ مثلة يحتسي 


سوى اختيار السبت والأحد 
وبرضى من منهما يجتدي 


الرئنووالعنف 


إذا عات فارفق إن مُثُبا 
كتاف الجر غير كتاف نيح 


)١‏ - غير متروءة في الأصل, ولملها هكذا, 
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بعُنف ليس يُقبلأويهون 
ويعرف ذلك الضان الحخرون 


قذلم اممسشع لمهي 
لاولا فته ةحاتا 

أ لأ سل 
لم أكن غفرا ولاخبًّا 

لع هر 
قافرا كشت بسسبير 
مستت أنغار زار يا 
أواكف جر كاانب أق 
في شلبابي كنت أدري 
وتمجرية سيكيل الت 
كنت صلبا غير أن 
نما هيل من اللبنت 


ويعللبللسصعغلري 


دونساج هه دوا حر 
[تتدالة: امكتكمننق قن اخلحه 


طول ع مري 


بالعصوى ة 


نحن فوالداءسس _واء 
وسكت 


فصول عمعسرق 


ماتعيّدث لزد أو لمرو 
ولى اسستهدف خيري 


تناه بدا مما لقتصين 


ولاخل سبيثنالخِب 


الدشاب والسذيسابسات) 


إن الذئاب أحاطوا بالذيايات وما الخبيثون إلا للخبيشات 
متى قثن هذى الأرض رجسهم يالرجصال وأرباب المُرويات 


«السعسسم» 9 3 


سسصسويعسسة الأولاد 
هنيئًا لأرياب السيوت بيوتهم وأولائهم يُلفون :امي أبي, أخي 
فذلك ما يُضفي السعادة والرضى على البيتء والبيت الرضبي هو الربخي 


اللي تب سس _للسسسسييبية 


(1) - بيتان فالهما الشاعر وهر مار بقرية الايايات قرب مدينة الصريرة رقد أخبره بعش الإخران أن الهبيين احتلرها. 
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على قبر أبى قاسم الشابين 


أبا قاسمهاأنا قدأتيت 
يكخرنا "إين منظور" في ق٠شصة‏ 


وقد كُنتما بالذي نلتما جذيرين بنقفيرماأئثره 
قحائكفنتا وكتببناتكننا لمغرينا العربي مفخرة 
الأخس سة 


هم الأحبة لا تنك يهم شضفي 
أشتائهم وهم منّي على كثْبٍ 
قد صنت حبهُم في القلب مبتهجا 
ولم أزل هجا بذكرهم هزجا 
لله ما أجتليه من شمائلهم 


وماطني في هواهم تخب مُعثرِفٍ 
وإن تناء ء وافهُم في السمع كالشنف 
به فأكرم بصون الدرّ في الفكدف 
كالساجع الُنتشي في الروضة الأنف 
كاتها ازمر في حسن وفي شرف 


(1) - ذكر الأستاذ محمد أبر القاسم كرو للشاعر أن الشابي نرّه بشعره قي محاضرة له ما تزال مخطرطة: قره بهذه 


الأبيات على ذلك الذكر الذي سمّاء محية. 


وقد نشر الاستاذ أبو القاسم كرو هذه الأبيات مع مخطرطة أبي التاسم الشابي التي تعرد إلى 1930 يكتاب “عبد الله كثرن 
شخصه وفكره" تحت عنوان "الشاعر عيد الله كنرن في رأي أبي القاسم الشابي من خلال وئيقة نادرة يخطه” ص 73. 

والكتاب في الأصل مجموعة من المداخلات الني ساهم بها عدد من الشخصيات العلمية والأدبية في الأيام الدراسية التي نظستها 
الجمعية المغربية للتتضامن الاسلامي بتعاون مع جمعية البرغاز بطنجة حرل شخصية وفكر عبد الله كنرن. وصدر الكتتاب عن داو 


المتاهل صيف 1994, 
(2) - مدينة ترنسية. 
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تحيسة لأعضساء مجمسع اللسشضسة 


السعربسيسسة 


النحايا كاتهن عبيرٌ 
والسسلام الأمان تقبرأه الأم 
والأماني دوانيا كالمجاني 
والصلاة الخُشوع في هيكل 
تمت البرٌ والتودد والتعظيم 
من زميلوما زميل هنا إلا 
قاصر أى مُقصر بل هما فا 
إن يكن قد غدا جلي لْلكُس الثريا 
فالليالي يُدنِين كل بعسيد 
ولكم فاز غير قسس بليلى 


!1)- في نسحّة: 'قعيد". 
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أى نسسيم يرق مثه الشعور 
سلاك عند استقبالها والحور 
كنبا يائع امار نضير 
الخُلد الذي يستطيرُ منه النور 
للخالدين والتتوقير 
مجاز عن عاجز لاا يصير 
لشان فيه القصور والتقصين 
وهو فيها سُهيلالمهجور 
يقطع الدرب ما نآمَنْ ييسير 
إن ليلى وصالها مقبونر 


أذ كتسسساء المبساج 


هر الله عين أبي وأمي 
كتاب الله حقًا علّماني 
ساشكرٌ نعمة الرحمان ربي 
فشكزهما علي فرض 
وأسال خالقي التوفيق منه 
ووالدتي كماقد ريّياني 


ويرّهما بما صنعا إليا 
وما تركا من الإحسان شيا 
وأشكر بعد ذلك والديا 
وشكر مُوْدُبِي أيضا علي 
لطاعة والدي مسا دمت حيّا 
صغيرا ثم في الاحشاء جنيا 


ضرب مثل فى حسنن الصحبسة 


معكتوكت نايا للمتحتمِن: 
- تسد تك 0ك 0 يأمي 
فق الت الم أجل 
فتكذاله ورد فكفئتخغية 


فتكالمدة كيني ؟ 


ومن أخى الأفاجستتهدا 
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-حسنالزين: 107 
- حبنا الفاخوري : 108 
- الحسين بن علسي : 108-103 


* ايخ وه فتية فتن بابل ويسيواد 
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- خاشعالراوي* :138 


ركد 
- الشيخ الرهوني : 75 
- رشيد مصوبيع: 70 


و 
-ابنزاكور: 84 

- زكي المحاسنسسي* : 89-88 
- .زهير بن أبي سلمى : 105 
- زيدالخيل:110 
-إيتن زيهون 121 

- زهير الزاهفسري* : 140 


ا 
- سحبان بن.وائل : 1107-73 
- السليك بن عسير : 111 


02 

- صبحي الصالع : 108 

- صالح القسزاز* : 126-125 
يل 


- أبو الطيب المتتببي : 87 
- طارق ين زياد : 109 


<ع- 
- عامر محمد يحيري : 129 
عبده بدوي : 129 


- عبد الرحمان بن علي الماكودي : 84 


عبد الرحيم الزاهري : 140 


- عبد الصمد كثون ٠‏ 75 -106-103 


- عبد الغني اسكيرج* 


-عبدالقادرالشاط*: 137 
- ا" 0" المقي*:131 


بلموسى :98 


- عيد الله ككنون* : 89-80-78-67- 
121-120-119-108-102-99-7- 
130-128-126-125-124-12- 


140 


- عبد الله بن الهاشمي* : 72 - 75 
- " " القبياج :96-94 
عبد الوهاب بن منصور* : 82 - 117 


- الشيخ العقبي : 140 

-العقاد:129 

- علي بن أبي طالب : 111-107 
- علي الصقلي الحسني* : 116 

- عمر بن معدي كرب : 110 
مولاي عبد الحفيظ : 98 


خاقت 
قس بن ساعدة : 110-73 
- أبو القاسم الشابني :172 * 
عالق - 
-كميليج: 153 
-م- 


- رسول الله سيدنا محمد (ص) : 84 - 
139-117-113-109-102-7 


- مالك ين أنس* : 88 


- مالك ين المرحل : 82 - 86 
- الشيخ ميارك الميلي : 140 

- محمد اسكيرج*: 82-75 -100 
-103-101 

- محمد بودقة*:70 


بن ابراهيم* :2 
بن فريحة:80 
بن تاويت الطنجي : 90 
بسن موسى*: 96-94 
بن عبد السلام الطاهري* : 
124-53 
رضا شرف الديسن* : 
1111-7 
القتسادري 5 
عبد الغني حسن* : 129-128 
عبد النع حفابيي :129 
ظاهر الجيلاتي : 129 
اللرواح* : 139 
الزمزمي بن الصديق : 140 
22 552 


- مصطفى الشعمشوع: 
ادبن عنما 0 


د ن- 


- الشيخ النعيمي : 140 


- وداه سكاكيستني: 53 


فهسس الكتب الواردة في 
المح +« 


ل 5 كك كر 
- الأنوار السنية في الألفاظ السنية 
- أربعة عشبر يوما في المغرب 
- جوانب مضيئة من الشعر العربي 
- جوانب مضيئة من النثر العرببي 

- الخلصائص الكبرى 

- دسيون التيل 

- ذكريات مشاهير رجالالمغرب 


- شحح مقصورة الماكودي : 


#عبداللهكنون ص : 84 
: عبد الله كتون ص : 84 
: محمد رضا شرف الدين ص : 111 


: محمد عبد الغني حسن ص : 129 


ص : 129 


: الحافظ السيسوطي ص : 102 
: محمد عبد الغني حسن ص : 130 


:عبداللهكتون ص : 92 
- شبح الشسقمبقتية ٠:‏ " 


1 0 ص : 100-84 
3 , 3 ص :84 
بي : ص : 78-76-75 
- محمد عيد ا منعم خفاجي 


-عامر محمد يحيري 
صفحة : 129 
-ه:عبيده دوي 


- محمد طاهر الجيسلاني 


- فضيحة المبشرين في احتجاجهم بالقرآن المبين : عبد الله كتون ص : 84 


- القدوة السامية للناشئنة الإسلامية : 


ص : 84 


- مختصر هدى الخليل في العقائد وعبادة الجليل : د. تقي الدين الهلالي ص : 81 


- مدخ ل لتاريغ الملغرب : 
- مسحطديائلزقاقبة ٠:‏ " 3 
- مببجهلة لقلماان : "| " 


عبدالله كتون ص : 84 
ص :84 
ص : 84 


* اقتصرت على ذكر الكتب التي ورد ذكرها في الديران ولم يتم الرجوع إليها في التقديم والهوامش. 
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- الزهصر في علوم اللغة : السيوطي ص : 102 

- المنتتخب من شعر ابن زاكور : عبد الله كنسون ص: 92 

- نظمالخصسائسص الكيسرى : محمد اسكيسج ص : 102 

د وسح لد حيس كف #السقري ص: 90 
-تهجالبلافة الإمسامعلي ص: 108-107 

- النبوع المغريسي في الأدب العريي : عيد الله كتون ص : 131-123-102-84 
-واحلة الف كح وي + * " * د صن:84 


ييحم سمه العتسحريات نوه 
لان الشببين يو . 2 + صن :80 

و ٠“‏ “الأديشيب اللبروقيحسية خ .ص70 

ب 5 الهلالك :نمصير: صض:128 

ع عجركة التا1 ا0د 

- © إطسهارالحق :70 
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ففرس مصادر ومراجع التقديم 


والهشوامس 
الإبداع الشعري والتحولات الإجتماعية أحند الطريسي 
والفكرية با مغزب منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية بالرياط 1992 
إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من محمد بن الناطمي السامي 
أخدت عنهم من الشيوخ دار الطباعة الحديثة البيضاء 1978 
أحاديث عن الأدب المغربي الحديث عبد الله كنون 
معهد الدراسات العربية 1964 
الأدب العربي في ا مغرب الأقصى محمد بن العباس القباج 
الطبعة الأولى 1929 
إسعاف الإخوان الراغبين بترجمة ثلة محمد بن القاطمي السالمي 
من علماء المغرب المعاصرين مطبعة النجاح الجديدة 
الطبعة الأولى 1992 
أعلام المغرب العريي عبد الوهاب بن منصور 
المطبعة الملكية بالرباط 1983 
الأخق-سللم خير الدين الزركلي 
الطبعة الثانية 1959 
أمير الببان شكيب أرسلان أحمد الشرياصي 
دار الكتاب العربي 1963 
إيقاعاتالهمسوم عيسد اللحم #تعصرة 
(ديسوان) مطبعة سورياءطنجة 1401 
التسس ا حصب عد 'اللنية #تخصوة 
دار الكتاب اللبناتي 1975 
تراجيم مشاهير الشرق في القسرن جورجي زيسسدان 
العاسع عشلر الطبعة الثانية 1910 


1856 


حسب الحمصي د (ديوان) 
ذكريبات مشاهير رجال المفرب 
شاعسر الحمسراء في الفريال 


ش سس القصائد العثشر 


الشرف المصون لآل كنون 
ا كك ا 0 اك 
الشغر العربي المعاصر تطوره 
وأعلامه 1940-1870 
الشمر المفسربي : مقاربة تاريخية 
طنجسة فسي الآداب والفستنون 
ظاهرزة الشعر المعاصر بالمفرب 
عبد الله كد يه ل 


لسحباالأتل 


(ديسوان) 
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عبد الغني سكيرج 
تطران 1987 
عبد الله كنون 
دار الكتتاب اللبناني 1974 
محمد الشرقاوي إقييال 
مطيعة الجامعة - البيضاء - 
التبريتري 
تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 
دار الآفاق الجديدة بيروت 
الطبعة الرابعة 1980 
التاضي 05 لان 
الطبعة الأولى 1352 
ابسن له 5 


الطبعة الثالغة 1977 
احور المنكاي 
مطبعة الرسالة 
أديسب السلاري 
دار افريقيا والشسرق 
أعسمال تسدرة 
منشورات كلية الآداب بالرياط 1992 
اش يعس باليسسسمن 
دار العودة بيروت 1979 
أعمال تدوة 
الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي 
دار المناهل 1994 
عبد القادر المقدم 
المطبعة المهدية تطوان 1947 


ليحاتشعرية 
«ديسون) 
المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها 
المعارضة الشعرية بين التقليسد 
والإبساع 
مسواكب التصر وكواكب العصر 


مسلعلتقفق سس 
«ديميرون) 

مفكرون رأبساءمن خلال 
البارهم 

نشأة المسرح والرياضة في ا مقرب 


لف والطيب 


التقسد الأدبي الحديث في المفرب 


السجلات والجسرائد : 


فيدة الله انسيوق 
تطسسوان 1966 
عيد الله الطيبٍ 
الطبعة الثانية 1970 
عبد الله التطاوي 
دار الثقانة 1988 
محمد عبد الصمد كتون 
طنجة 1400 
نامجع التحراني 
دار المعارف يغداد 1965 
انكو اللمجندي 
دار الإرشاد الطبعة الأولى 
عبد القادر السبيحي 
مكتبة المعارف 1986 
السسقري 
تحقيق الدكتور إحسان 
عباس دار صارد 1968 
بعيد خرماش 
دار افريقيا والشرق 1988 


مجلةالأنوار: المفرب عدد 25‏ السئةالسادسة 
دعوةالحق: الملضرب عدد8 14 
" الفيصل: السعردبة عدد137 سئنة 1984 
" الكرمل: الاتحاد العام عدد11 ف يعن 
للكتاب الفلسطينيين 
جريدة الميشاق : لسانرابظسة علماء ا مغسرب. 
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قهسس الموضوعات 


تقديسم بقلسم عيسسد الصمد العشساب 
قيّمٍ مكتبةعبد الله كنون 


- إيقناعات الهموم 
1 - يواعث هذا الإبداع وأسسه: 
أ - العقيِلة الإسلامية : 
ع اشع عطيبتبتص م 
ج - القرمية العريية: 
د - الناتية والإنسانية: 
ه - الرصفف والحكمة: 
2 - ينابيع هذا المعن ورواقده : 
أ - الثقافنة العريية: 
تدده التاريخ الإنسائتي: 
ج - الشسر لشعسر العربي القديسم ؛ 
1 - الحديث : 
3 - الجانب ليده 


3 صنوان وغير صنسوان : 
- أشعاراختبى: 
ديوان صنسوان وغير صنسوان : 
مقدمة الأستاذ عبد الله كنون: 
أب بكم سنا حيسي : 
- محسدبوودقة: 
- الأميسر شكيسب أرسلان : 
- شاعر الحمراء محمد بن ابراهيسم : 
عبداللهب الهاشمي: 


1559 


ِ_- أعمسدبن قاسم: 
- الدكتور تقي الدين الهلالسي : 
- عبدالوهاب بن منصور: 
- الدكتور زكسي المحاستي : 
- محسيدبنموسى: 
- محمبد سكي سج: 
- محمد رضياشرفالدين: 
- الحساج أحمنسد بن شق سرون ؛ 
- علي الصقلي الحسستني: 
- أيوبكراللبتوني: 
- محمد ين محمد العلمي : 
- محمد ين عبد السلام الطاهري : 
- صالحال قزرزة 
- محمد عبد الغنسي حسن: 
- عبدالقادراملقم: 
عتبتن التقتادز انتشاط : 
2 خاشعلتريي: 
#تين ب ين الللتححصرزاع : 
- زهيبوالزاهيبري: 
هوامش وتعليقات: 

ل ا تت 1 


-المسبلسمطستون: 
- نتهيضالمفقرب: 
وا لبس حهة 


- يئس الشعور الذي يشقي به الرجل : 


- الشرق والفرب: 
تجبة لشعه الجزائض: 
- راي ةالمفسربدم: 
- استيلام العسرب : 
- هل من لخسلاصض: 
- في نادي مدرسة أهلية : 
- مكوت الصسردةة 

سمح مها 
ا 1 0 
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اسه سل يلال سه 
> معادلات السك سون: 
يارس سوا الإلاة 


دعسسنشمساةء: 


]لاللكسصته: 


لا 
غفسارتي: 


يا نفس لا تجسزعسن: 
إلل5واللهأشكوة 
بين المحسو والإثباسات ء 
قد ح سان الريل: 


تسرب يمع: 
السسى مالسسك مهمستسسي 


كسذا فل يحسسب التسسرء: 
١‏ الأ كجن سيمح اميت 
مسن سسوائح تطلوان: 
مناجاة البدر مسن وراء السحاب ء 
- غلهدة للخ -اسيرون: 
اللسسالاف: 


الوي تع لدت 


الإذححة الت 


سسلني: 
هخنلنلاك| كل هاه 
اللعسياء الشيي: 
رسسوالليصس تسدة 
تخميس لبيتين منسوبين للإمام الغزالي : 
رسساء اللن -نساس: 
القنسي جهم المبيا: 
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- وزير جعل السبت والأحد يومي عطلة بدل يوم الجمعة : 


> الحسرقيق والم مف : 
- طسولا عمسيري: 
- بالهوى تدنتقاوى: 
-: الثذناب والديابحات : 
#انسوولاة: 
- إهاالدنياسبيسل: 
دتفسيةة الأرلاة د 
- على قبر أبي القاسم الثسابي : 
>االأفسبيينة: 
- تحية لأعضاء مجمع اللغة العربية : 
+:*عشلعسر لأطمنسال : 
2 دعتاءالصب اح: 
- ضرب مث في حسن الصحبة *؛ 


«#المسيسنتصارسن :+ 


- فهسرس الأهق لم 4 
* الكحسب السواردة في المقن + 
- * مصادر ومراجع التقديم والهوامش + 
در " الحرمت. حاتت 
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صفحة : 171 
ا 
:12 
امورل 
173 
:13 
223 
103 
178 
:174 
10 
17 
170 
10 


181: 
182 : 
184 : 
186 : 
189 : 


ا 00 ظ 
1 شم ' 
رمم وسس هل 


ماق ولك طمان الزعاة سر 
و © كن لسيفى يفك محطل. 


ممسطر دا <ه زياء كارى تصور 
ا سو كعتراتله متاعتام 


رزو اله ) د رماسو زر 
ؤ ونشس رركت (شامرض تراد 


ار لعن اا 


